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شكر وعرقان 
قال تعالى : ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين OE‏ 
الحمد لله الذي فككّهنا بشمار أوراق العلماء ورجال الفكر؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد LEED‏ 
شجرة العلم التي أصلها ثابت وفرعها في السماه. آما بعد : 


فبعد شکر الله تعالی» وعرفاناً باحمیل» أتقدم بجزيل الشكر والتقدیر لأستاذي الجليل الدكتور/ وائل 
عبدالرحمن التل ( آبو عمر) الذي تعلمنا على یدیه منهج البحث العلمي,وأتحف الدراسة بتوجیهاته العديدة, 
ونصانحه القيمة, منذ أن كانت فكرة الی آن اکتملت وصارت دراسة علمية وأسأل الله له دوام العافية , 
وأقول له : 

وما تراني أقول وأنت معلم القول والعمل * وما تراني أكتب وأنت موجه الفكر والقلم 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة أم درمان الإسلامية, ممثلة في مديرهاء وكلية التربية ممثلة في 
عميدها لإتاحتهم لي فرصة متابعة دراستي العلباء وإلى لجنة المناقشة والحكم على تفضلها بقبول مناقشة 
هذه الرسالة. كما أتقدم بالشكر والثناء إلى رفيقة دربي الأستاذة / مرضية الزین مختار ۰ وإلى أسرة صديق 
الأمين وفاروق الأمين. وأسرتي الثانية أسرة الأستاذ الدکتور حیدر خوجلي لتحملهم معي مشاق البحث, 
فلهم من الله خير الجزاء. 53 

۵ ۵ (۵ 

وأخيرا أتقدم بالشكر إلى العاملين بمكتبة جامعة أم درمان الاسلامية وعلی رأسهم الأستاذ الفاضل/ 

محمد صالح والأستاذ / محمد بشیر, وجزاهم الله عّا آلف خیر. ومع مشوار البحث والترتیب والعصنیف» 


كان هناك جنود مجهولون ولکنهم عند الله مأجورون بإذنه تعالى أتقدم لهم بجزیل الشکر والعرفان. 
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ملخص الدراسة باللفة العربية 
عنو ان الدراسة : الخکر التربوي عند | لاسام ابن حزم الاندلسي 
(عداد الطالبة : لبنی ابرافیم مصطفی الزین 
[شراف الدکتور : واثل عبدالر حمن Fall‏ 


هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن القواعد السلوكية العقلية والعرفية, والقلبية. واخلقية, 
والاجتماعية, عند الإمام ابن حزم الأندلسي من خلال كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس. ولتحقيق هذا 
الهدف فقد أجابت الباحئة عن أربعة أسئلة, مستخدمة المنهجين التاريخي والوصفيء والأسئلة هي : 

السؤال الأول : ما القواعد السلوكية العقلية والمعرفية عند الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق 

والسير في مداواة النفوس؟ 
السؤال الثاني : ما القواعد السلوكية القلبية عند الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير 
السؤال الثالث : ما القواعد السلوكية الخلقية عند الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير 
السؤال الرابع : ما القواعد السلوكية الاجتماعية عند الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق 
والسير في مداواة النفوس؟ 
وقد جا ست الدراسة في خمسة فصول» وهي : 
الفصل الاو » وعنوانه : (الاطار العام للدراسة) . وتناول : القدمة, ومشکلة الدراسة وأسئلتها: 
وأهمية الدراسة. وأهداف الدراسة. وحدود الدراسة» ومصطلحات الدراسة» ومنهج الدراسة. 

أما الفصل الثاني, وعنوانه : (الاطار النظري للدراسة)» نقد قسم الی ثلائة مباحث. آما البحث 
الأول «حائة الأتدلس في القرن الخامس الهجري» فتناول الأندلس وموقعها الجغرافي, والحالة السياسية في 
الأندلس, والحالة الاجتماعية في الأندلس. والحالة الدينية والعلمية في الأندلس. أما المبحث الثاني «جوانب 


من فكر الإمام ابن حزم الأندلسي العام» تناول فكر الإمام ابن حزم الديني» وجوانب من فكر الإمام ابن حزم 
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السياسي, وجوانب من فکر الامام ابن حزم الاجتماعي. آما البحث الشالث « الععریف بالامام أبن حزم 
الأندلسي» فقد عرف باسمه» ونسبه, ومولده, ونشأته» وطلبه للعلم. وشیوخه, وعلمه. ومذهبه. ومکانته. 
وصفاته؛ ومؤلفاته. ووفاته. 

أما الفصل الثالث. وعنوانه : (الدراسات السابقة) فقد تناول الدراسات ذات الصلة بفكر الإمام ابن 
5 الأندلسي العام. والدراسات ذات الصلة بالفكر التربوي عند الإمام ابن حزم الأندلسي بشكل خاص. ثم 
قامت الباحثة بمقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة. 

أما الفصل الرابع» وعنوانه: ( نتائج الدراسة) فقد أثبتت الباحثة فيه نتائج أسئلة الدراسة الأربعة , 
وقد مكنت من خلاله من تحديد «717» ثلاث وستين قاعدة سلوكية, منها «5» تسع قواعد سلوكية عقلية 
ومعرفية. وه ۱۲ اثنتي عشرة قاعدة سلوكية قلبية . و«54» أربع وعشرين قاعدة سلوكية خلقية. 
و۱۸ مان عشرة قاعدة سلكية اجتماعية. 

آما الفصل اخامس, وعنوانه : ( مناقشة نتانج الدراسة) فقد ناقشت فیه الباحشة نتائج الدراسة 
في ضوء أهمية كل قاعدة سلوكية حدّدها الإمام ابن حزم الأندلسي في کتابه الأخلاق والسیر في مداواة 
النفوس مستندة في ذلك على القرآن الكريم: والسئّة النبوية. وآراء العلماء المسلمين في كل منها. كما 
احتوى على التوصيات والمقترحات. وقد ألحقت الباحثة الدراسة بثبت للمصادر والمراجع ٠‏ وقد بلغ عددها 
(۱۳۵۱) مصدراً ومرجعا . 
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Abstract 
The Educational Concept According to 
Ibn Hasum Al Andolosi 
Prepared by:Lubna Ibrahim Mustafa Al Zain 
Supervised by: Dr. Wail Abdel Rahman Attl 


This study aimed at revealing social, creative, knowledgable, intellectual 
and psychological rules in the light of Ibn Hazum AI Andolusi through his 
book "Morals and Tales in Treating Sprits". 

For the sake of achieving this goal, the researcher answered four 
questions using the descriptive, and the historical approach or method: 

Question One: What are the perceptual, intellectual and psychological 
rules according to Ibn Hasum in his previous mentioned book? 

Question Two: What are the emotional and psychological rules in the 
same book? 

Question Three: What are the creative and psychological rules according 
to Ibn Hasum's book? 

Question four: What are the psychological and social principles in teh 
point of view of the same writer. 

The study contained five chapters. 

Chapter one: General View of the study:It contained; introduction, 
research problem, research question, objectives, limitation, abbrivations 
and research methodology. 

As for chapter two the research theory. This was divided into three 
sections. Section one talked about the state of Al Andolus in it's location in 
the fifth imigration century. 


It also talked about the scientific, social and political situation. Section 


two talked about some of Ibn Hasum’s ideas and views, his social, 
psychological and religious views. 
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Section three introduced Ibn Hasum: his name, relations, birth origin, 
childhood, his search for education, his teachers, education, his 
methodology, his position, characteristics, his writtings and his death. 

Chapter three: Previous Studies. This chapter talked about the previous 
studies that are relivent to Ibn Hasum's general concept and those which 
has something to do with the educational concept of Ibn Hasum in 
particular. Then the researcher compared the present study with the 
previosu ones. 

Chapter Four: Research results in this chapter the researcher proved the 
answers for the latter four questions. 

She was able to indicate sixty three psychological principles, nine 
intellectual and psychological as well as informational priciples. In 
addition she arrived at twelve psychological emotional rules, twenty four 
psychological creative principles. This is added to eighteen psychological 
social principles. 


Chapter Five: Research Resuls Discussion. The Researcher discussed the 


results in the light of the importance of each psychological principle stated 
by Ibn Hasum in his book “Morals and ales in treating sprits." She 
depended on Quran, Sunna and the views of the Islamic Scientists in each 
of these previous mentioned ideas. This chapter also contained the 
researcher's recommondations and suggestions. The researcher has 
associated her study with the references and sources. These references 


were hundred and thirty references in number. 
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الفنصل الأول 
۲ طار العام نند ر اسة 
gl‏ : المقدمة : 


عرف التاریخ الاسلامي أعلاماً کان لهم دور في بناء الأمة وتقدمها الحضاريء ومن هؤلاء أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 4685ه). الذي عاش معظم سنين عمره في القرن الخامس 
الهجريء القرن الذي ازدهرت فيه العلوم, ونشط الفكر. وتفوق هو في علوم الحديث. والفقه. والفلسفة, 
رالأدب» وتتلمذ على يديه كثير من العلماء. وصئّف ما يقارب من مئة مصنف OY‏ ولعل اختيار الإمام ابن 
حزم يعود إلى أن عصره يعد من العصور الإسلامية التي برزت فيها الاختلافات المأهبية, وكثرت الفرق 
الإسلامية, وساءت العماملات السباسية والاجتماعية والعلمية وکثرت الناظرات ۳" ؛ فكانت الأحوال هذه 
مشابهة ul‏ حد ما بأحوال الجتمع السلم في الوقت اماضر في ظل العولة, وتعدد وسائل انتشارها 
الأخلاقية وغير الأخلاقية» وتوظيفها في أحيان كثيرة من غير ضابط أو رقيبء مما يؤدي إلى أن يتبنى جيل 
الشباب من أبناء الأمة قيما وآراء. ویقترفوا سلوکیات. تخالف الاأسس والبادی التي تقوم علیها التربية 
الاسلامية» وحثت علی الالتزام بها . 


إن من الحلول المقترحة لمعالجة مشكلات المجتمع المسلم في هذا العصر هو أن توجه جهود الباحثين 
التربويين إلى إيجاد الأساليب الفاعلة الكفيلة يمد المجتمع بالحلول العلمية العملية لهذه المشكلات الطارئة, 
فكان منها جهد الباحثة هذاء والتي رأت أن من الحلول القادرة على تقديمها هي العودة إلى المصادر الأصيلة 
لبنا ء نظرية تربوية اسلامية. وتحدید القواعد السلوكية العقلية والعرفية, والقلبية. واخلقية. والاجتماعية 
فیه؛ فوقم اختیارها علی الکتاب التربوي الاأخلاق والسیر في مداواة النفرس, ذلك أن غاية تألينه هو 
الکشف عن کثیر من الاخلاق القوبة والسلوکبات السوية والتأکید علیها وبیان أهمیتها, وکذلك الکشف 
عن كثير من الأخلاق الرذيلة والسلوكيات غير السوية وبيان أثارها السلبية ووسائل علاجها. الا أن منهج 
تصنيفه لا يسهل عبلية تحديد موطن هذه الأخلاق والسلركيات مما تطلب من الباحئة جهداً مضاعفاً في 
تحلیل الكتاب.واستنباط مضامينه. وإعادة عرضها وفق منهج تربوي معاصر يسهل العودة إليها 
وفهمها وتطبيقها. 
(1) المنيلي ٠‏ أبي الفلاح. عبدالحي بن أحمد بن محمد (ت 44١٠١ها‏ : شذرات الذهب في آخبار من ذهب. د.ط. القاهرة : الناشر 

مکتبة القدس ۱۳9۱ه- ج۳, ص۲۹۹ 


{Y}‏ الراکشي ۰ علي محي الدين التميمي (۱۶۷ه) : العجب في تلخیص أخبار المغرب. تحقیق محمد سعبد العربان. د.ط. القاهرة: 
الناشر الجلس الاعلی للشژرن الاسلامية 2۱۳۸۳۰ ep VATE‏ ص٤١.‏ 
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ثانيا : مشكلة الدراسة وأسئلتها : 
في ضوء ما مر تحدد الباحثة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي :ما القواعد السلوكية عند ابن 
حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس؟ 
وتجيب الباحثة عن هذا السؤال الرئيس من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية : 
السؤال الأول : ما القواعد السلوكية العقلية والمعرفية عند ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق 
والسير في مداواة النفوس ؟ 
السؤال الثاني : ما القواعد السلوكية القلبية عند ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير في 
السؤال الثالث : ما القواعد السلوكية الخلقية الذاتية عند ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير 
في مداواة النفرس ؟ 
السؤال الرابع : ما القواعد السلوكية الاجتماعية عند ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير في 
ثالثا : اضمية الدراسة : 
تكمن أهمية هذه الدراسة فیما يلي : 
۱- دراسة کتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم الأندلسي دراسة تربوبة متتخصصة وفق 
منهج تربوي معاصر يسهل معه الوقوف على مضامينه القيمية والسلوكية. 
-Y‏ فكنه من ad‏ القواعد السلوكية العقلية والمعرفية؛ والقلبية, ltl,‏ والاجتماعية, في كتاب 
الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم الأندلسي . 


۳- اضافة دراسة تربوية متخصصة ومتأنبة الی الدراسات العي تهدف الی بناء نظرية تربوية 
إسلامية. 
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رأبعا $ inal‏ الدراسة $ 
تهدف هله الدراسة إلى ما يلي : 
-١‏ الكشف عن القواعد السلوكية العقلية والمعرفية الرئيسة والفرعية عند ابن حزم الأندلسي الواردة 
في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس. 
۲- الکشف عن القواعد السلوكية القلبية الرئيسة والفرعية عند أبن حزم الأندلسي الواردة في كتابه 
الأخلاق والسير في مداواة النفوس. 
'- الكشف عن القواعد السلوكية الخلقية الرئيسة والفرعية عند ابن حزم الأندلسي الواردة في كتابه 
الأخلاق والسير في مداواة النفوس. 
4- الكشف عن القواعد السلوكية الاجتماعية الرئيسة والفرعية عند أبن حزم الأندلسي الواردة في 
كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس. 
خامسا : حدود الدراسة ؛ 
تحددت هذه الدراسة بما يلي : 
-١‏ الكشف عن القواعد السلوكية عند ابن حزم الأندلسي دون غيره من علماء المسلمين بعامة وعلماء 
القرن الخامس الهجري والأندلس يخاصة. 
7 - الكشف عن القواعد السلوكية في كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس دون غيره من 
مصنفات ابن حزم الأندلسي. كونه الكتاب التربوي الوحيد للامام ابن حزم - بحدود علم 
الباحثة - والمتوفر في السودان. 


a‏ الكشف عن القواعد السلوكية العقلية والمعرفية. والقلبية. واخلقیة.والاجتماعية» درن غيرها من 
القواعد السلوكية . 
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سادسا : محطلحات الدراسة : 
تعرف الباحثة المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة على النحو التالي : 


-١‏ الفكر التربوي : الذکر في اللفة اعمال الخاطر في الشسيء "۰ آو |عمال العقل في العلوم 
للوصول إلى مجهسول "۳. وفي الاصطلاح : اسم لعملية ترده القوی العاقلة الفکرة في 
الإنسان '''. وقد عبر عن هذا التعريف إجرائيا من خلال التعرق إلى النتاج الفكري التربوي 
للإمام ابن حزم الأندلسي والذي سطره في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس. 


۲- القاعدة السلوكية : هي المبدأ المعيار الذي ييز بين الأخلاق القويمة والسلوك السوي من جهة, 
والأخلاق الرذيلة والسلوك غير السوي من جهة أخرى, ويقرّم به على خلق أو سلوك أي فرد . وقد 
عبر عن هذا التعريف إجرائياً من خلال الكشف عن القواعد السلوكية العقلية والمعرفية. والقلبية, 
والخلقية؛ والاجتماعية. عند أبن حزم الأندلسي من خلال كتابه الأخلاق والسير في مداواة 
النفوس, وقد بلغ عددها (۱۳) ثلاث وستین قاعدة سلوكية رئيست. 

۳- کتاب الأخلاق والسیر في مداراة النفرس : هو أحد مصنفات الإمام ابن حزم الأندلسي العديدة 
والتنوعة, لکنه یکاد یکون الصنف التربوي الوحید لابن حزم» y‏ ذي اتسسسم بوحدة 
ا موضوع.ء والذي بيّن فيه الأخلات القويمة والسلوكيات السوية وأضدادهما, والتي توزعت 


إلى )١١(‏ إحدى عشر درساً في الكتاب. 





( ابن منظور. جسال الدین محمد بن مکرم الأفربتي : لسان العرب, deen‏ ببروت : الناشر دار صادر: 1.3 Sum‏ ص۰۱8 
(وسیشار البه فیما بعد هکنا : اپن منظور : لسان العرپ). 

(۲) مصطفی اپراهیم وآخرون : ] لعجم الوسیط دءط Vie 1a‏ ص۰۱۹ (رسیشار الیه فبما بعد هکنا : مصطفی: المعجم 
الرسیط). 


(Y)‏ سرور, فاطمة محمد رجا : الفکر التربري عند الخطيب البغدادي من خلال كتابه الجامع لاخلاق الراري وآداب السامع: رسالة 
دکتوراه غیر منشورة» جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية. ٩۱۶۱ه-‏ ۱۹۹۸م» ص۰۱۷ 
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سابعا : منهح الدراسة : 
استخدمت الباحثة المنهجين التالین : 
-١‏ المنهج التاريخيء وهو المنهج الذي يستخدم لمعرفة الأحوال والأحداث التي جرت في الماضي ''. 


جوانبها الختلفة عن طریق الوصف والتحلیل الرکز, والفهم العمیق لظروفها احاضرة وذلك لجمع 
المعلومات التي تزيد في توضيح أبعادها المختلفة ''. 


۰۲۵ فاندلين؛ ديو بولد : مناهج البحث في التربية وعلم النفس. ط۳ القاهرة : آلناشر مکتبة الاجلو الصرية, ۱۹۸۵م: صه۵‎ )١( 
البحث).‎ gale: (وسیشار البه فبما بعد هکنا : فاندلن‎ 
الرجع السابق: ص۸۱‎ (f) 


وا 


]] 1ح511161 0948135321 - 4121011 10 ()4115134111 10 ]12010 - 1911130 10 515211 150081 
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النصل الثاني 
الاطار النظر ى للد راسة 
المبحث الأول 
حالة الأندلس في القرن الخامس الهجري 
المطلب الأول : الأندلس وموقعها الجغرافي : 


الأندلس اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيرياء تعریباً لكلمة فندالشيا التي كانت تطلق على 
الاقلیم الروماني. وکان نصاری |سبانية الشمالية يطلقون على هذا الإقليم اسم إشبانية ‏ نسبة إلى مدينة 
إشبلية التي كانت تعرف في العصر الروماني باسم إشباليش» وكان المرب يطلقون أول الأمر اسم الأندلس 
على الإقليم الجنوبي بالذات ثم أطلقوه على شبه الجزيرة كلها . 


وتتصف الأندلس بوديانها المخضرة الغنية وشموخ قممها الجرداء في أقصى الجانب الغربي من العالم 
الإسلامي, وقد وجب عليها بصورة طبيعية أن تسم أكثر من بلاد المغرب بدء من الزمن الذي ضمها العرب 
فيه إلى ممتلمكاتهم '''. وقد خصها الله من الري, وغرق السقیان, ولذاذة القوات, وضراحة امیران» وجودة 
اللباس, وابيضاض ألوان الإنسان, ونبل الأذهان. وقبول الضائع. وشهامة الطباعء ونفاذ الإدراك '". ومنذ 
أن غارت عليها قبائل الفندال في القرن الخامس الميلادي أطلق على هذه البلاد اسم (فاندلوسيا) أي بلد 
الفندال. ویسمیها العرب پلاد الأندلس, کما یطلقون اسم امزيرة, لأنها تدخل في البحر في جميع جهاتها, 
الا جهة الشمال (*, 


(۱) سالم, سید عبدالعزیز : تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلسء د.طء الإسكندرية : الناشر مؤسسة شباب الجامعة للنشرء ۱۹۸۵ 
صة (وسيشار إلبه فيما بعد هكنا : سالم : تاريخ وحطارة الإسلام في الأندلس). 

(۲) پرونستال. ليفي : حضارة العرب في الاندلس: د.ط. بیروت : الناشر دار مکتبة اباة. د.ت , ص۳۵ (وسیشار البه فیما بعد 
هکنا : پروفستال : حضارة العرب في الاندلس), 

(۳) ابن اخطبب. محمد پن عبدالله السماني: تاریخ اسبانبا الاسلامية, تحقبق لبفي پرونستال, د.ط. د.ب. الناشر دار الکشرف» 
د.ت؛ ص (وسیشار البه فبما بعد هکنا : ابن آخطبب : تاریخ اسبانبا). 

() أبو النصر . عمر : الأيام الأخيرة للدولة الاموية. د.ط. بیروت : الناشر الکتبة الاهلية, ۰.۱۹۱۲ ص۲۹۶ (وسیشار البه فیسا 
بعد هكذا : أبو النصر : الأيام الأخيرة للدولة الأمرية ). 
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تواجه الأندلس من على البحر أرض المغرب وتونس» وتتصل الأندلس في البر الأصغر من جهة صقلية, 
وهي جهة الشمال؛ ويحيط بها الخليح المذكور من بعض مغريها وجنوبها, والبحر المحيط من بعض شمالها 
وشرقها '''. 

والأندلس جزيرة ذات ثلائة أركان مثل شکل الشلث. وهي |حدی المالك الثلائة الشي للروم. ومسيرة 
كل تملكة منها شهرء وهي مملكة قسطنطينية. وملکة رومية. وغلکة الاأندلس, وهذه المالك الثلائة محصلة. 
وما سوی الاٌندلس من شمال الفرب یعرف بالارض الکبيرة "۳. ویحیط بها البحر من جمیع جهاتها الثلاث 
وجنوبها يحيط به البحر الشامي, وغربها بحیط ay‏ البحر المظلم» وشمالها يحيط به بحر الأنجليش من الروم» 
وطولها ألف ميل ومائة وعرضها ستمائة ميل '"'. وأكبر أغوارها وادي الكبيرء وجبالها سيرانيفادا في 
ابجنوب. وسیرا مورینا في الشمال, وهواژها معتدل, وتریتها خصبة. وأراضي السهول منها مستوية, 
ونباتاتها جامعة بين أفريقيا وأورباء وأرضها زاخرة مختلف اشیرات والشروات, وأهلها لفیف من أعم شتى. 
وهم متناسون من الفینیقبین وأهالسي قرطاجنة والروسان والقتطیط والفندالة والعرب. ولکل هذه الأمم 
حظها الوافر من تاريخ تلك البلاد؛ وعلى الخصسوص فإنه لا يزال في الأندلسيين كثير من 
صفاتهم الطبیعیة *. 
المطلب الثاني : الحالة السياسية في الأندلس : 


كانت الاضطرابات التي سادت الأندلس قد ساعدت على قيام الإمارة الأموية, وقد استمرت هذه 
الاضطرابات فكانت سبب کل هزية مني بها السلمرن» وصحبت تاريخ المسلمين بالأندلس من أوله إلى 
نهايته. لذا فإن الكلام عنها هنا يغني عن تكرار الحديث عنها في كل عصر من عصور الإسلام بالأندلس. 
وبا أن ابن حزم قد عاش بين سنة 7814 - 105هء وهي الفترة التي سيطر فيها بنو عامر ثم تلاهم عصر 
الفتنة وبنو جهور وينو عباد "". وقد ولي الأندلس خلالها خمسة خلفاء وقد عاصر هؤلاء الخلفاء في الأندلس 
١‏ )الحمريء, بن عبدالله الرومي البفدادي (ت۲ ۱۲ ها : معجم الأدباء. د.ط, التاهرة : الناشر مطبعة دار المأمون,. د.ت. ص45 
(وسيشار إليه فيما بعد هكذا : الحمري : معجم الأدباء). 
CY)‏ أبو الفداء, عماد الدين إسماعيل (ت ۷۳۲ه) : تقريم البلدان , ط١.ء‏ باريس : الناشر دار الطباعة السلطائية, ٠184١م:‏ ج17١,‏ 
ص۰۱4 (وسیشار الیه فیما بعد هکذا : آبر الفداء : تقريم البلدان). 


}¥{ أرسلان, شكيب 3 اغلل السندسيبتة. درط پیروت :+ التاشر دار مكحبة SLAI‏ لوه جا ء ص۳۲ (رسيشار إليه فيما بعد like‏ 
أرسلان: الحلل السندسية). 


(4) سالم t‏ تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس؛ ص ۵. 
(8) عویس. عبدامليم : ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي واتضاري: د.ط, القاهرة : الناشر دار الاعتصام ۰ ۱۳۹۹ه. ص ۶۰ 
(وسيشار إليه فيما بعد Lise‏ : عويس : أبن حزم وجهوده في البحث التاريخي والحضاري). 
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اثنتان وعشرون دولة ''. تعد فترة حکم عبدالرحمن الناصر, الذي تولاه في (۳۰۰ ه) ۰ من آزهی عصور 
الأندلس» حیث تم الأندلسیون فیها بأيام حكمه, والتي تشبه آیام الرشید في بغداد؛ وترفي عام ۳۵۰ ه. 
تولى الحكم بعده ابنه الستنصر بالله. وهو أعلم الأمويبين وأحكمهم على الإطلاق» وتوفي عام DIV‏ وبعد 
وفاته انقضى العهد الذهبي في الأندلس وبدأ عصر الفوضی والاضطرابات» وتولی بعده ابنه هشام الژید. 
ولأنه كان صغيراً في سنه فقد آلت الأمور إلى يد أبي عامر محمد إلى أن توفي عام ۳۹۹ه. وبعد وفاته 
انتهت العامرية؛ وعاشت البلاد في حالة اضطراب سياسي وتوالی علیها عدة حکام. وختم ملك الأمویین سنة 
۲ ۳ من ثم بدأ عصر ملوك الطوانف» وهو يدل على حال البلاد من اضطراب وتفرق, ولم يكن هؤلاء 
ملوك بل عمالاً استبدوا بالأمر. ولم یتخذوا آلقاباً ملوکية. بل مسمیات. ولم بتزعموا طوائف من سکان 
البلد کما یظن من تسمبتهم. بل کانوا رژساء الثراحي أستبد کل منهم بناحیته, وراد آن یظهر بظهر الأمبر 
أو السلطان ”''. بدأت في مطلع القرن ا امس حرب غيرت أحوال الأندلس السياسية والاجتماعية؛ هذه 
الحرب خاضتها آربع قوی هي السامریون في الشرق, والبربر جنوباء والأسر العربية في الغرب» والوسط بايا 


الامرا + الأمويين 6 


امتد عهد ملوك الطوائف من سنة ۲۲+- ۸ هه , وهو عهد ملي» بالاضطرابات والفوضی والتناحر 
والقبلية الصارخة والأٌنانية الهدامة ". وعندما استفحلت الاضطرابات ویئس الأمویون من العثور علی حاکم 
ذا شخصية قوية. اجتمع کبار هل قرطبة برئاسة ابن حزم بن جهور واستقر رأيهم على إلغاء الخلافة» وعزلوا 
آخر خليفة لبني أمية, وهو هشام الثالث. ولم يكد إعلان انتها ء الخلافة حتی استقل کثیر من الأمرا ء بمدنهم 
ومقاطعاتهم» حتى أصبح في الأندلس عشرين أسرة حاكمة ''. وأغلب ملوك الطوائف لا يستحقون الذكر, 


)١(‏ ابن حزم الأندنسي ٠‏ علي بن أحمد بن سعيد. طون الحمامة في الإلفة والألاف؛ محقيق فاروق سعدءد.طء بيروت : الناشر دار 
مكتبة الحياة؛ ١۱۹۸م‏ ص7١‏ (وسيشار إلبه فيما بعد هكذا : ابن حزم : طوق الحمامة). 

(۲) مکتب التربية العربي لدول الخليج : من أعلام الترببة العربية الاسلامية. الناشر مزسسة آل البیت ۰ ۰۱۹۸۸ ج۲. ص۲۹۹ 
(وسيشار إليه فيما بعد هکنا : مکتب التريبة العربي لدول النليج» من أعلام التربية). 

(۳) مونس, حسین : تاریخ وجفرافبة الاندلس, ط۱ القاهرة : الناشر الش رکة العربية للطباعة , ۰۱۹۵۹ ص۳8۹ (وسیشار الیه 
فیما بعد هکنا : مؤنس ؛ تاريخ وجغرافية الأندلس). 

(4) الخنوليء عبدالبديع عبدالعزيز : الفكر التربري في الأندلس؛ ط۲ القاهرة : الناشر دار القكر العربي. YA Yoe pA AAG‏ 
(وسيشار إليه فيما بعد هكذا : الخولي : الفكر التربوي في الأتدلس). 

(4) شلبي ٠‏ أحمد : موسوعة التاربخ الإسلامي والحضارة الإسلامية, ط1, القاهرة : الناشر مكتبة التهضة المصرية. 1541م؛ eda‏ 
ص۱۸ (وسيشار ألبه فبما بعد هكذا : شلبي : موسوعة التاریخ الاسلامي). 

(1) الرجع السابق. ص58. 


اب 
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وأکشرهم جاء ولید الضعف آو الصادفات. الا بنو عباد, لأنهم حاولوا ضم الشعث وبعث الحياة من جديد 


في الدولة المتبجهة للأفوال. ومن الواضح أن أكثر إمارات الطوائف قد بدأت قبل سقوط الخلافة الأموية 
)۱ 


إن عصر الطوائف فيه عظة سياسية كبيرة؛ حيث تزقت الدولة في هذا العصر إلى إمارات صغيرة؛ 
ربلفت قمة الفرضی السياسية. والاضطراب الداخلي ٠‏ إذ أن المسلمين نعموا بالخيرات التي وجدوها في 
الأندلس» وفي زمرة هذا النعيم نسوا أنفسهم. ونسوا أن يحافظوا على ملكهم هذا إلى أن جاءت قوی 
دخيلة تكن في نفسها Lute‏ عليهم» وأخذت تعمل على الإطاحة بهم. في تلك الأثناء وجد النونس تحت 
امرته بعض القاطعات. وأخذ ید حيلة للرك الطوائف لان هژلاء لم بترکوا جهداً دون آن یبذلوه لاضعاف 
منافسه وکانوا یحسون قدمي الفونس استجداء لمعاونته کل ما ضعفرا عن مقاومة أخوانهم السلمین. وتقریب 
کل الدویلات الاسلامية [لی الفونس ضد بعضهم البعض ۳" . وهکذا عاشت بلاد الأندلس في عهد ملوك 
الطوائف أيام عصيبة. إذ آن هزلاء اللرك رجدرا صعوبة في توحید صفرفهم. وبالتالي ضعفت قوتهم. 
وعدوهم مصمسم على إجلاتئهم. واستنصا المسلمين من الأندلس نهائيا .لكن كانت هناك قوة تاز 
بالشجاعة استطاعت تدارك الوقف وهي قرة الرابطین التي استطاعت آن تقسضي علی عهد ملوك 
الطراتن ۱۳۱ 

وخلاصة الحالة السياسسية في هله الفترة تظهر في قول المقري: « انقطعت الدولة الأموية من 
الأرض. وانتشر سلك الخلافة بالمغرب, وقام الطوائف بعد انقراض الخلائق, وانزوى الأفراد والرؤساء من 
البریر والعرب والوالي بامهات, واقتسموا خطتعها . وأخيراً استقل بأمرها ملوك استفحل أمرهم '“. 
ولعل سنين ابن حزم شهدت الأندلس تشعت وتفتت في وحدة القطر وانعداره نحو الضعف في الحكم 
والسياسة والاجتماع والأخلاق '". 


(۱) الرجم السایق. ص۰۷۲ 

(۲) الرجع السایق: ص ۷۲. 

(5) المرجع السایق. ص۰۷۳ 

)1( المقري ٠‏ أبو العباس» أحمد بن محمد بن أحمد : نفع الطیب في غصن الاأندس الرطیب. تصقبق محمد محي الدين» پهروت : 
الناشر الشركة المرببة للطباعة والنشر, ۱۹۵۹م۰ ص05 ( وسيشار إليه فیما بعد هكذا : المقري: نفح الطیب). 

(8) مكتب التربية العربي لدول الخلبج : من أعلام التربيت. ۰۲ ص۰۲۹ 
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المطلب الثالث : الحالة الاجتماعية في الأندلس : 
الفرع الأول : التركيبة السكانية في الأندلس قبل النتح الإسلامي : 


كانت الأندلس قبيل الفتح الإسلامي محتلة من جماعة بربرية من الآلان والهون والقوط والواندال 
اللذین اغتصبوا شبه جزيرة إيبريا من سكانها الأصليين الرومان والفال والإيبيريين» واحتلوا الجزء الجنوبي 
وغيروا اسمه إلى فاندلوسيا الاسم الذي اشتق منه المسلمون لفظ الأندلس ''', وأخل القوط يتوسعون في شبه 
الجزيرة. وظل الأهلون مزيجا من القبائل المتبربرة من كل جنس» وأتخذ القوط مدينة طليطلة عاصمة لهم؛ 
وكانت أحوالهم السياسية مضطربة. أما ثقافتهم فكانت على مستوى رفيع من العلم والفن» وضع صوله 
الفینیقیین» إلى أن جاء العهد المسيحيء والذي من أشهر شخصياته القديس إيزودور الأشبيلي الذي لم يكن 
کاتباً دينيا فحسب. إنما كان وحده أمة ''' . ولا نزل العرب الأندلس وجدوا فيها القوط الذين كانوا الطبقة 
الحاكمة وأصحاب الأراضي» والروم والإيبيريين. أما أكثر سكان البلاد فكانوا إشبان يطلق عليهم الإيبيريين 
نسبة إلى نهر آبرة وكانوا هؤلاء هم الطبقة المستعبدة » وأما اليهود فسيطروا على إيبريا ". 
الفرع الثاني : التركيبة السكانية في الأندلس بعد الفتح الإسلامي : 
كان سكان الأندلس في عصر الولاة طبقات متميزة. وکانت مقسمة دیئیاً وجنسیاً واجتماعيآ 
كما بلي : 
-١‏ المسلمون : هم أهل الدولة الجديدة, الفاتحین اللذین اعتنقوا الاسلام. اما إيماناً واحتسابأً, أو رياء 
وجرأ لوجاهة سياسية أو منفعة اقتصادية, وكان يطلق على كل هؤلاء اسم أهل الأندلس. 
۲- العرب : هم قسمان, أو عصبيتان متخاصمتان القيسية واليمينة. ومن حبث تاريخ نزولهم أيضاً 
قسمان : البلدیون, أي أهل البلد القدماء. اللذين جاموا مع طارق بن زياد وموسى بن نصيرء 
والشاميون اللذين جاعوا مع بلج بن بشر . 
۴- البربر : فرقيت کبیرین هما البز والیرانس, وکان بیتهم من العصيية مثل ما بین القيسية والیمنیقه 
(۱) القاضي. مختار : أثر المدينة الإسلامية في الحضارة الغريية. القاهرة : الناشر الجلس الاعلی للشزون الاسلامية. ۱۹۷۲م» ص 
(وسيشار البه فيما بعد هکنا : القاضي : أثر المدينة الإسلامية). 
(Y)‏ مونس. حسين : فجر الأندلس. ۰۱ القاهرة : الناشر الش رکة العربية للطباعة والنشر, ۱۹۵۹م ص۲۹ دوکر فد سا نی 
هكذا : مزنس : فجر الأندلس). 


(۲) فروخ؛ عمر : العرب والاسلام في احرض الغربي من البحر التوسط؛ ط۱» بیروت: الناشر دار الکتب العالية. ۱۹۷۸م» ص۱۷۹ 
(وسیشار البه فيما بعد هكذا : فروخ : العرب رالاسلام), 


(4) المرجع السابق, ص۱۸۱ 
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إذن» فإن سكان الأندلس كانوا مزيجا من العرب والبربر من قبائل شتى, ولم يكن الأمر مضبوطأ بيد 
حازمة من آمیر مکُن آو ذي قوة مؤذر بل كان الولاة ضعافا ''' , والبربر هم آقدم أمة عرفها التاريخ في 
الشمال الأفريقي» وقيل جاءت کلمة البربر من آن شعب الفرب اتخذ اسم أحد آبائه البعيد وهو بر بن قيس , 
ob oy‏ القرن الهجري حتی کانت أنسابهم قد درنت بالعربية, وأصبحت علماً مثل آنساب العرب. وقسمت 
قبائلهم إلى مجموعتين, هما : البرانس والبتر '''. من الواضح آن العنصرین اللذين دخلا شبه جزيرة ایبربا 
في أئثناء النتح وبعده هما العرب والبربر, الا آنه من الصعب التمییژ بين عدد اللذین دخلوا البلاد من هذا 
العنصر آو ذاك» لأن المصادر قليلةء سواء منها العربية أم اللاتينية؛ إضافة إلى الغموض الذي ساد تلك 
الفترة من تاريخ الإسلام في الغرب ۳ , 


الفرع الشالث : | لسلمون في الاندلس : 


كان من أنفس ما سدد الله المسلمون إلى جنحه وقيض لهم بالجهاد الطويل وسائل ربحه هذه الجزيرة 
الأندلسية الخضراء. الخطة العذراء, والدرة الدهماء, والبقعة الجامعة بين الشموس والأنباء؛ والراحلة في حلل 
موشية من حول الأرض وطراز السماء, فأتوها من كل فج بين محتسب ومكتسب وراغب في الدنيا وما هو 
للآخرةء وما زالوا بها.حتی خیم الاسلام بعقرتها تخیم» وأمدتهم جزيرة العرب بأفلاذ أكبادهاء وكان الخلاف 
بين القبسية واليمنية والخلاف على الخلاقة بين العباسية والاموية, وما أضيف إلى ذلك من ملاحم بين القبائل 
العربية واليربرية قد ألحقوا بالأندلس جميع الأرض الكبيرة» وصارت لهم من جبال البرانس أندلوسيات كثيرة. 
ولكن انشفالهم بفتنتهم الداخلية» وانهماكهم بمشاجراتهم العائلية؛ وبقاء ما بقي من طباعهم من سمية 
امحاهلية. واستبدالهم ملوك الطرائف بجیوش الطوائف, وحرکات الفساد بحرکات الهاد. ورضاهم عن تحمل 
الهزائم بدلاً عن تجرید العزانم. کل ذلك آعاد تقدمهم تأخراء ورد تجمعهم تبعشراً. حتى صار عدوهم في 
الجزيرة قسیماً لهم مشاركا وخلیطاً معهم متشایکا ۳, 


NOY ye Nae القري : تفع الطیب,‎ )۱( 

slas (Y)‏ محسرد شیث : قادة فتم المغرب العربي؛ د.ط, بیروت : الناشر دار الفکر: د.ت؛ ۰۱ ص۰۱۱ (وسیشار البه فیما بعد 
هکنا : خطاب : قادة فتح الغرب العربي). 

(۳) خالص . صلاح : آشببلية في القرن الخامس الهجري: د.ط؛ ببروت : الناشر دار الشقافة, ۰۱۹۸۷ ص۲۹ (وسیشار الیه فیما 
بعد هكنا : خالص : أشبيلية في القرن الخامس الهجري). 

(4) آرسلان : احلل السندسية .ص۳۲. 
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عاش المسلمون في الأندلس حوالي ثمانية قرون» كانت الأندلس خلال فترة طويلة منها قبلة العلوم 
ومصدر الازدهار والتقدم في شتى الميادين: وقد تسبب ذلك في أن جذبت كثيراً من علما ء الشرق» وآن نشأ 
بها كثيرون من العلماء الأفذاذ. وكانت نتيجة ذلك أن دون تاريخ الأندلس وتاريخ الفكر الإسلامي بالأندلس 
في مجموعة خصبة من الراجم في قمتها ما دونه القري وابن خلدون وابن بسام» والمسلمون اللذين دخلوا 
أسبانية جا موا من انشمال الأفريقي. ویتکونون من عنصرین رئیسیین هما العرب والبربر. وقد بداًالخلاف óy‏ 
العرب والبربر في مطلع عهد المسلمين بالأندلسء ولم يتوقف قط. ثم أن العرب يمنيون أو مغربيون هم في 
خلاف لا ینقطع حول الإمارة والمال والسلطان, وقد أخذوا بذور هذا الخلاف معهم من الجزيرة العربية ''. 


إن الخلافة الإسلامية لم يكن لها فتح الأندلس جهدا خاصا. لم يجيش المسلمون جبشأ واحداً لنتح 
الأندلس» ولم يخرجوا من خزاننهم درهما واحداً لاعداد حملات الفتح, إنما فتح الأندلس البربر وجند Lis Ji‏ 
وجند مصر. والخلانة نفسها لم تغنم بشيء ماديا من هذا الفتح , إماغنمه اللذين قاموا بالفتح وحده. وكما 
أن الأندلس لم يبعث إلى مركز الخلانة شيئاً رغم أنه كان بلدا غنيا. ويرجع ذلك إلى بعد الأندلس عن مركز 
الخلافة جعلها لا تحاول بسط سلطاتها '''. 


الفرعالرابع : القيم السائدة في المجتمع الاندلسي : 

كان المظهر الغالب على حياة المدن الأندلسية هو المظهر الريفي, والذي من مظاهره البساطة, 
واخشونة. والطيبة. وعدم العصنع في العاملات, وعدم التنابز بالاألقاب. والانتفاع من الجهد اليدري 
الزراعي, وکان الکسب الاك من الزراعة یججتذب الیه الکثیر من العلما ء والاتقیاء ۳۱ , 


وقد تميزت الحياة الاجتماعية في هذا المجتمع مئل البدء بالفهم الصحيح للمسئولية الاقتصادية وتقدیر 
الكسب والتدبير في موازنة الدخل والخرج على نحو قد يعده المشارقة بخلاً. وكل هذا الوعي الجديد هو الذي 
حمی بیثتهم وأبعد عنهم الإغراق في التصوف الاتكاليء أو استحداث الدويرات والتكاياء كما أنشأ الحكم 
المستنصر دارا أسماها دار الصدقة, لكن يبدو أن التعرض للصدقات في الأندلس كان قاصرأً على كل 
١١‏ غلبي . أحمد + موسر 1 
(؟) مؤنس حسين : فجر الأندلسء جا ص ۰۱۲ 


ir)‏ عباس» إحسان : تاره بيخ wail‏ الاندلسي» عصر سيادة قرطبةء Vb‏ پیروت ؛ الناشر دار الشقانة. د.ت: ص۲۳ (وسيشار إليه 
فيما بعد هكذا : عباس : تاريغ الأدب الأندلسي). 
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محتاج معذور. آما القادر على الكسب فإنه يتجه إلى حرفة تكفيه وتعينه على الحياة ٠‏ لذا انتعشت روح 
التعاون . هذه الروح التي يمثلها ابن الكتاني» أستاذ ابن حزم, حين يقول لتلاميذه: « إن من العجب من 
يبقى في هذا العالم دون معاونة لنوعه على مصلحة. آما بستحي آن یکون عیالاً على كل العالم لا يعني 
هو أيضا بشيء من المصلحة » '''. ويعلق ابن حزم على هذا بقوله : « ولقفد صدق ولعمري آن في 
كلامه من الحكم لما يستئير الهمم الساكنة إلى ما هيئت له. وأي كلام في نوع هذا أحسن من كلامه 
في تعاون الناس »۱۲ 


إن كثيرا ما 7 ieee‏ یکرن فارقاً الی حد ما. ویقربنا کثیراً من الشعور 


. بالتسامح إزاء الحياة ومظاهر النمو احضاري ۱۳ 


المطلب الرابع ؛ الحالة الدينية والعلمية في الأندلس : 
الفرع الأول ؛: جوانب سن الحالة الدينية في الأندلس : 


إن القوة الروحية في الأندلس تتألف من قسم من رجال الدین ۰ وعلی رأسهم القاضي ومستشاره: 
فالخليفة الأموي هو الرئس الديني الأعلى. وحقه الشرعي في إدارة المسلمين هو حق معترف به ورثه عن 
أجداده الختناء الأمويين في الشام, وكان الخليفة يستغل هذا الحق الشرعي إلى أقصى حدوده مع احترام 
نسبي لوضعه کرئیس ديني آأعلی. ولقد کانت السلطات الدبنية. لا سیما القاضي» تحتل منزلة محترمة جدأ 
في الجتمع وتتمتع بقدر کییر من النفوذ LEE‏ 

لقد كان للقضاء مركزأ ممتازاً في الأندلس كما كان في غيرها من البلاد الاسلامية, وکان الأمبر و 
الخليفة الرئيس الأعلى للقضاء, وذلك لتعلق هذه الوظيفة بالدين. وكان قاضي القضاة يسمى قاضي 
الجماعة» ويشترط فيه أن يكون متبحرأ في العلم مشهردا له بالنزاهة والاستقامة, وأن يكون عربيا خالصاء 
ولكن طالما تقلد القضاء الموالي والمولدون والبرير, وأحسن مثال لذلك يحيى بن يحيى البتي قاضي قضاة 
الأندلس» وكان من أصل بربري ''' ويسير القضاة في الأندلس وفق مذهب الإمام مالك بن أنس. ومن 


(۱) عباس : تاریخ الادب الأندلسم ص۲۳ . 
)¥{ ا مرجع agli‏ ص٤۲‏ . 


Me velata EF أشبيلية‎ Saas 
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اختصاصات القاضي الإشراف على الصلاة في أيام الجمع والعيد في المسجد الكبير بقرطبة أو بمسجد الزهراء 
الذي بناه الناصر ". 


الفرع الثاني : جوانب سن الحالة العلمية : 
ولا : الرحلة العلمية : 


تعرضت بلاد الأندلس منذ مطلع القرن الخامس الهجري إلى العديد من الأحداث والتطورات في جميع 
مظاهر احياة السياسية ۰ والاقتصادية والاجتماعية, والعلمية. أَمّا من الناحية العلمية فقد نشطت الرحلات 
الی الشرق. وکانت هذه الرحلات هي احدی الرواند الفنية التي لعبت دورها في ازدهار الحركة العلمية في 
الأندلس. كما حاز الکثیر من رحل طلباً للعلم شهرة وجاه ۰ منهم احميدي والشاطبي والقرطبي (. 


أن الرحلة العلمية بين الأندلس والشرق طلباً للعلم والعرنة, والنهل من مصادر الثقانة والفکر» کان 
لها أثرها الباشر في النشاط والتطور الفكري والثقافي والاجتماعي فیهما (۳. 
ثانيا: تشجيع الخلفا ء للعلم : 

كان عصر الخلافة في الأندلس» والرعاية والتشجيع الذي لقيه العلماء. من أهم العوامل التي منحت 
الأندلس في القرن الخامس الهجري عددأ ضخما من المفكرين والأدباء والشعراء والأطباء والعلماء. كما أثرى 
الحياة العلمية والثقافية في الأندلس ما جعلها تنعم بنهضة عامة, كان من أبرز ظواهرها بروز الشخصية 
العلمية الأندلسية, وقوتها واستغلالها بالابتكار والإبداع في مختلف فروع المعرفة. وقد ساعدت على ذلك 
أيضا الحرية الفكرية والاتصال بینابیع العارف الاغريقية واللاتينية . 


وما ساعد على أزدهار النهضة العلمية في الأندلس إكرام الحكم للعلماء. نقد استقدم إلى بلاطة آبا 
علي القالي اللغري المشهور, وأكرم مشواه وحسن منزلته, فأورث القالي أهل الأندلس علمه وألف كتابه 


(۱) حسن, حسن ابراهيم : تاریخ الاسلام ۰ ط۱۰» القاهرة : الناشر مکتبة النهضة الصرية, ۱۹۸۲م. ج4. ص۳۸۳ (وسيشار إليه 
فيما بعد هكذا : حسن : تاريخ الإسلام). ٠‏ 

(۲) عيسى» محمد عبدالحميد : تاربغ التعليم في الأندلس, التريبة العريبة الاسلامبة الزسسات والمارسات: د.ط. الناشر مؤسسة آل 
البيت ١‏ د.ت. ج؟. ص١‏ 47 (وسيشار إليه فبما بعد هكنا : عيسى : تاريخ التعليم في الأندلس). 

(۳) الرجع السابق. ص ۶۷. 

(1) العبادي , عبدا مد : الجمل في تاریخ الأندلس. ط۰۲ بیروت: الناشر دار التعلم: د.ت. ص۱۲۸ (وسبشار الیه فیما بعد 
هكذا: العبادي : المجمل في تاريخ الأندلس). 
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الأمالي. وهو عبارة عن الحاضرات التي كان يلقيها على بلاطة في جامع قرطبة الذي أخذ يتحول إلى جامعة 
لكثرة العلماء الذين كانوا يحاضرون فيه. كما كان الحكم يعقد حلقات الدرس في قصره مع العلماء ويجلس 
معهم على قدم المساواة في المنزلة العلمية. كما اعتنى بنشر الثقافة العلمية في أنحاء دولتهء وأكثر من بناء 
المدارس والمكاتب في قرطبة وفي الأمصارء ويتعلم فيها أبناء النقراء مجانا '''. 


انشا : الاقبال علی شرا ء الکتب : 


كان إقبال أهل الأندلس وعلماؤهم وأکابرهم کبیرا علی شراء الکتب واقتنائها ۰ فممًا يدل على ذلك 
ولع الحكم المستنصر بجمع الكتب» حتى قيل أنه جمع مالا يوصف كثرة ونفاسة» حتى أن مكتبته بلغت نحوا 
من أريعمانة ألف مجلد, وقد استغرقوا ستة أشهر في نقلها . وكان يستجلب المصنفات من الأقاليم والنواحي 
YL‏ فيها ما أمكن من الأمرال ''). 
رابع : مؤسسات التعليم في الأتدلس : 

لقد مارس الأندلسيون, كغيرهم من أهل أقطار العالم الإسلامي, التعلم والتعليم في أكثر من مكان, 
وأصبح التقاء العالم بطالب العلم فرصة للافادة والاستفادة دون اعتبار لمكان هذا اللقاء أو زمانه. فقد حرص 
العلماء على إلقاء دروسهم حيثما اتفق: في المسجدء أو في المنزل. أو في السوق, أو في الحوانيت: أو 
البساتين رالمنتزهات؛ وسواء كان الوقت ليلاً أم نهاراً. وكثيراً ما جد في تراجم العلماء أن هذا العالم صابر 
على التعليم دائب عليه ليله ونهاره. وفي المقابل فإن طالب العلم كان يحرص على الاستفادة من العالم في 
جميع الأزمان وكل الأمكنة حتى وصل الأمر ببعضهم إلى ملازمة شيخه سنين طويلة. وأن يبيت معه في 
منزله ليظفر منه إما بشرح مسألة أو بمطالعة موضسوع من كتاب, ولا غرو إذأ مع توفسسر هذه الروح 
أن تتعسدد أماكن التملم والتعليم في الأندلس في تلك الفترة '"'؛ ومن آمشلة دور العلم في 
الأندلس ما يلي : 


(۱) عیسی : تاریغ التملیم في الأندلس ۰ ص4۷۱. 

(۲) سالم : تاريخ وحضارة الاسلام ني الاندلس: ص۹. 

(؟) العربني. برسف بن علي : الحباة الحلمبة في الاندلس, ط ۰۱ القاهرة : الناشر مکتبة النهضة الصرية, د.ت, ص۱۰۱ (وسیشار 
الیه نیما بعد هکنا : العريني : الميا: العلمية في الأندلس). 
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: -المكتب أو الكتاب‎ ١ 


تبين للباحثة أن بعض معلمي الكتاب في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري قد اتخذوا من المساجد 
LIK,‏ للتعليم. لذا فإن المكاتب خلال هذه الفترة تنقسم إلى قسمين من حيث المكان منها ما هو في المساجد. 
ومنها ما هو خارجها أو قريباً منها. وكان التعليم با مكتب هو الأساس للتعليم الذي سوف يناله المرء في 
AN aul gees‏ 


؟- المسجد : 


أعطى الإسلام مكانة كبرى للمسجد لما له من دور في بناء الأمةء ولقد طبق الرسول <خ) ذلك 
عملياء حيث أن أول عمل قام به بعد وصوله إلى المدينة مهاجرا أن أمر ببناء مسجده» فكان مكانا لأداء 
العبادات » ودار للحکومة الثبوية. ومسسة لاجتماع السلمین» وقد اقتدی السلمون بهذا. فنجدهم کلما 
فتحوا بلاداً اتخذرا فیها مسجداء وکذلك |ذا اختطوا مدينة جديدة كان المسجد أول ما يبدأ بها. ويكون هو 
المركز الذي تصب فيه طرقات المدينة حتى يتسنى للجميع الوصول إليه. وإذا كان التطور الذي أصاب الدولة 
الاسلامية قد جمل السجد یتخلی عن بعض آدواره لزسسات آأخری, فإن دوره العلمي قد نما وازدهر بدرجة 
کبيرة خاصة في القرنین الثاني والثالث الهجریین. ویکاد یکون دور السجد العلمي في الاٌندلس یفوق دوره 
في مشرق العالم الاسلامي» ویرجع هذا السبب لکثرة الساجد في آلدن الأندلسية ۳۱ , 

ولقد شهدت البلاد الاسلامية نهضة علمية شملت جمیع الیادین» وکان السجد هو الأي احتضن هذه 
النهضة. وحفلت آروقته بعظم الدراسات الشرعية واللغوية وغیرها ۳۱ . 


خامساً : تطور ال رکة التعليمية : 


إن التقدم الحقيقي للحضارة في الأندلس بدا في عهد عبدالرحمن الناصر. حيث حض ابنه الامیر احکم 
إلى العناية بالعلوم, وإلى إيثار أهلها . واستجلب من مصر وبغداد وغيرها عيون التواليف الجئيلة, 
والصنفات الغريبة. والعلوم القديمة والحديثئة . وجمع منها في بقية أيام اسف ثم في مدة ملکه. ما کاد 
يضاهي ما جمعه ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة وتهيأ له ذلك لفرط محبته للعلم. aly‏ همته في 
)١(‏ المرجع السابق. AT‏ 


(؟) العوبني : الحياة العلمبة لي الاندلس, ص؟7١١.‏ 
(۳) الرجم السابق. ص ۱۰۲. 
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اكتساب الفضائل وسمو نفسه إلى التشبه بأهل الحكمة من الملوك, فكثر تحرك الناس في زمانه إلى قراءة 
كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم '''. ولقد أراد خلفاء قرطبة منافسة خلفاء بغداد» فأنشأ ال حكم المستنصر على 
غرار بيت الحكمة العباسي مكتبة اجتمع فيها ما أن فهارسه وحدها تبلغ أربعة وأربعين في كل فهرست 
شرون ورقة فنا 

ثم جاء عهد هشام ابن الحكم (المؤيد) فعمد أول إلى خزائن أبيه الجامعة للكتب وأبرز مأ فيها من 
ضروب التآلیف محضر خواص من أهل العلم. وأمرهم بإخراج ما في جملتها من کتب العلوم القدية المؤلفة 
من علوم المنطق والنجوم والطب وا ساب والنحو والأشعار والأحياء والفقه والحديث وغيره من العلوم المباحة 
في الأندلس ". 

أما العلوم الشائعة في الأندلس فهي : 

: القرآن, والحديث. والفقه‎ ۳-١ 


إن القرآن عند أهل الأندلس ذا منزلة ومكانة, وكذلك الحديث وقراءة القرآن بالقراءات السبع ورواية 
الحديث من منزلة رفيعة. وللفقه رونق ووجاهة. ولا مذهب لهم الا مذهب الامام مالك» وسمة الفقه عندهم 
جلیلة حتی کان السلمون بسمون الأمیر العظیم عندهم بالفتیه تعظیماً له. وقد بسمرن الکاتب والشحوي 
واللغوي فقیهاٌ .وعلم الاصول عندهم متوسط الحال. والنحو في نهاية علو الطبقة, حتی آن آهل عصرهم فيه 
کاهل عصر سیبوبه واخلیل بن آحمد. وکل عالم في أي عام لابد أن یکون متمکناً في علم النحو بحبث لا 
تخنی علیه الدقائق, فليس عندهم بمستحق للتمييز ولا سالم من الازدراء “. 


. Ai Wi -t 


من التخصصات الشائعة في الأندلس الغلسفة؛ لكن العهد الفلسفي في الأندلس تأخر عنه في بغدادء 
وبرجع ذلك إلى أنهم كانوا يعتمدون على أهل بغداد ومراكز الحضارة الإسلامية الأخرى» وكانت دراسات 


)١(‏ القاضي : أثر المدنبة الإسلامية في الحضارة الغربية. ص؟5. 

(۲) ابنن خلدون : عبدالرهمن بن محمد التونسي (ت 8۰۸) : تاریخ اين خلدرن: د.ط: بيروت + الناشر دار الكتاب اللبنانيء 
۰۹ ج. ص۱۱. (وسیشار البه نیما بعد هکنا : آبن خلدون : تاریخ ابن خلدون ). 

(۳) القاضي : أثر الدنية الاسلامبة في احضارة الغربية, ص٩۰۹‏ 

(4) الشنتشتاري, ابراهيم زكي خورشيد : داثرة العارف الاسلامبة, مراجمة محمد مهدي علام. د.ط. القاهرة : الناشر وزارة العارف 
د.ت اج ۱« ص۲۵۳ (وسیشار الیه نیما بعد هکنا : الشنتشتاري : داثرة العارف الاسلامية). 
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الأندلسيين الفلسفية في الرياضة والفلك. ومما زاد من تقدمها دخول رسائل أخوان الصفا إلى الأندلس بعد 
إسلام الأسبان وانضمامهم إليهم لشدة تقشف أخوان الصفا وقسكهم بالدين '''. 

: الأدب‎ -ô 

نشأ في الأندلس نوع جديد من الشعر يعرف بالزجل . 

5- الفن القصصي : 

عرف مسلمو الأندلس كثيراً من القصص التي ترجمها المشرقيون, ككليلة ودمنةء وألف ليلة وليلة. 
والسندباد » وغيرها. أو التي ألفوها كمقامات احريري ۱. 

۷- القانون : 

ترك المسلمون نصارى الأندلس أحراراً ينظمون أمورهم على النحو الذي أرادوه ما داموا على الطاعة, 
فظلوا يفصلون في أقضيتهم وفقأللقانون القرطي القديم. وظلت علاقاتهم بكنائسهم وقساوستهم 
على ما كانت عليه قبل الفتح. وقد ترك العرب للجماعات النصرانية نظامها المدني الذي كانت جاربة 
عليه أيام القوط. أي أن القائمين بأمره کانوا مسژلون عن کل ما بتصل بأمور رعایاهم. وکانوا يعينون لهم 
القضاة الذين يفصلون في منازعاتهم بحسب القانون القرطي. أما في القضايا التي تقع بين المسلمين وغير 
المسلمين فإنه ینظر فیها قضاة السلمین, یحکمون فیها بشريعة الاسلام. ولهذا جات في آحد کتب الفقه 
الأندلسية أنه یستحق للقاضي امجلوس في رحاب السجد حتی یصل الیه النصاری والیهود ۳۱ , 
سادسا : تعليم المرأة : 

كانت للبنات في الأندلس حظ من التعليم؛ وإن سكتت المصادر عن توضيح الكيفية التي تعلمن بها 
بشكل محدد. ولكن دراسة آراء الفقهاء الذين تكلموا في المجالات المتعلقة بالتعليم تدل على تعليم البنات 


(۱) القاضي : آثر الدئية في احضارة الفربية. ص۰۷۱ 
(Y)‏ ا مرجع السایق. ص۷۳ 

YT ا مرجع السایق. ص‎ ir} 

(4) حسين مؤئس : فجر الأندلس؛ ص١٤٤.‏ 
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في المكتب. ومن المؤكد أن الفتيات قد تلقين قسطأ وافراً من التعليم في المرحلة الأولى سواء عن طريق 
الآباء, أو الأقارب أو في الكتاب» وخاصة قبل سن البلوغ ''', أما دورها كمعلمة في هله المرحلة , 
فالتصوص الواردة قليلة ونادرة منها . مثلاً ما ورد عن ابنة حزم المعلمة التي كانت تؤدب مع والدها وأخيها 
في دار واحدة, وأخری عرفت باسم غالية بنت محمد العلمة الأندلسية ". ولقد تمتعت النساء من بنات 
اخلفاء وکبار رجال الدولة في الأندلس بفرصة طيبة ني مجال التعلیم. وکان تعلیمهن یتم في النازل 
والقصورء وتولی تعلیمهن سبدات من هل البلاد , أو بعض المؤدبين المشهود لهم بالصلاح والتقوی. وکان 
اختيار المعلمين والمعلمات يتم بواسطة الآباء شخصيا . 


(۱) عبسی : تاریغ التعلیم في الأندلس LADA Yg i‏ 
(۲) الرجم السابق. ص 4۸۵. 
(۳) الرجع السابق: ص8۱ 
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المبحث الثاني 
التعريف با لإمام ابن حرم الأندلسي 
او : اسم | لإمام ابن حزم الأندلسي ونسبه : 
هو ابو محمد ''! علي بن أحمد بن سعيد''' بن غالب ''' بن صالح '*' بن خلف ''' بن معدان بن سفيان 
بن يزيد ""“ الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي اليزيدي ۱" الفارسي الأموي . 
ثانيا : مولد ا لإمام ابن حزم الأندلسي ونشاته ؛ 


ولد الامام ابن حزم الأندلسي بقرطبة في آخر رمضان ''' سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة '') بالجانئب 


(44). 


الشرقي من ربض منية المغيرة 


)١(‏ الذفبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 18/ه) : سير أعلام النبلاء. ط؟. بيروت : الناشر مؤسسة الرسالة؛ د.ت. 
Ae‏ ص١۱۸‏ (رسبشار إليه فيما بعد هكذا : الذهبي : سير أعلام النبلاء) المقري : نفع الطبب»؛ ص85؛ أبن كثير 
القرشي.عماد الدين بن عمر البصري الدمشقي (ت /الاه) ؛ البداية والنهاية  Ydo‏ بيروت : الناشر مكتبة دار المعارف. د.ت: 
ج؟١,‏ ص١؟,‏ (وسبشار إليه فيما بعد هكذا : ابن كثير : البداية والنهاية). 

(1) البغدادي. إسماعيل : هدية المارفين , د.طء بغداد : الناشر وكالة الممارف, 15817. ج4ه, ص.59. (وسيشار إليه نيما بعد 
هكذا: البغدادي : هدبة المارفين )؛ كحالة, عمر رضا : معجم المزلفين. د.ط. ببروت : الناشر مؤسسة الرسالة. د.ت. ج۰۱۲ 
ص97. (وسيشار إلبه فیما پعد هکذا : کحالة : معجم الژلفین) ۱ الزركلي. خیر الدین : الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب رالست‌شرتین. ۰۱ بیروت : الناشر دار العلم. ۹۹۲٩۱م۰‏ جا. ص۰۲۵ (وسیشار البه فیما بمد هکنا : 
الزركلي: الاعلام). 

(۳) البانمي . عبدالله بن سمد. (ت ۷۹۸ه) : مرأة الجنان وعبرة البقظان, پیروت : الناشر مسسة الاعلمي. ۱۳۹۰ه- ۷۰٩۱م»‏ 
۰۳ ص۷۹ (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : اليافعي : مرآة الجنان). 

(4) الحمري : معجم الأدباء. ۰۱۲ ص۲۳۹ ؛ الضبي, آأحمد بن يحي پن أحمد بن عمدة ( ت 244ه) : بغية الملتمس؛ د.ط 
ببروت : الناشر دار الكتاب العربي, ۷١1۹م‏ ص 2-7 (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : الضبي : بغية الملتمس). 

(۵) امنبلي : شذرات الذهب. ج۳. ص۲۹۹. 

(1) ابن پشکوال, خلف بن عبداللك, (ت ۵۷۸ه) : الصلة, د.ط, القاهرة : الناشر الدار الصرية للحألیف والترجمة, ص 955١م‏ 
(وسیشار اليه فیما پعد هکنا : ابن پشکوال: الصلة). 

(۷) الذهيي : سیر آعلام النبلاء, ج۱۸. ص۰۱۸ کحالة : معجم الزلفین, ص۳۹۳ 

(۸) آْقري : نفع الطیب. ج۲. ص۱۸۳ ابن الفلاح انبلي : شنرات الذهب, ج۰۳ ص۰۲۹۹ 

)٩(‏ کحالة : معجم اللفین. ص۰۳۹۳ 

(۱۰) امموي : معجم الادپا», AY‏ ص۲۳۷ 

۱۱۱ الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج۱۸. ص۰۱۸ 
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نشأ في تنعم ورفاهية» فقد وزر في شبابه ۳ .وكان من بيت وزارة ورياسة ووجاهة وسال وثروة ۳۱ , 


وكان أبوه من الوزراء. وولي هو وزارة بعض الخلفاء من بني أمية ''. 


خالثا : طلب | لإمام أبن حزم الأندلسي للعلم : 


نزل بأسرة ابن حزم في أول شبابه صدمة نقلتها من العزة إلى التغريب والانتساب, ولكنها لم تنقلها 
من الغنى إلى الفقرء بل أن البقية التي بقيت لها من المال كانت كبيرة, وقد كانت تلك الصدمة موجهة إلى 
ابن حزم لكي يكون للعلم خالصاء ولا بغتر بغيره» وإن تخلل حياته اشتغال بالسياسة . فقد كان عرضياً, 
وبحكم الوفاء اتجه إلى العلم وقد مهدت له أسرته طريقة فتذوقه صغيرأ وحلا مذاقه في نفسه کبیرا 
فانصرف إليه. اتجه إلى طلب العلم بالقرآن , ثم رواية الحديث وعلم اللسان؛ فبلغ في كل ذلك المبلغ الذي 
وصل فيه إلى المرتبة العلياء ثم اتجه إلى الفقه ولكنه لم ينصرف إليه بكليته في صدر حياته بل كان يتعلم 
منه ما يكفي ثقافة رجل يكون جرزاً في العلوم التي اشتهرت في عصره من لغة وحديث وقرآن وفلسفة إلى 
(“'. قال صاعد بن أحمد : « كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الحديث. وأوسعهم 
معرفة مع توسعهم في علم اللسانء ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والإخبار» وأقبل على 
علوم الإسلام حتى نال ما لم يئله أحد في الأندلس قبله >" . 


غير ذلك 


وقال الحميدي : «كان حافظاء عالماً بعلوم الحديث. وفقهه, مستنبطأ للأحكام من الكتاب والسنة, 
متفنناً في علوم جمة, عاملاً بعلمه, زاهدا في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله» . وقال 
اليافعي : «كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين » يعني بذلك كثرة وقوعه في OY LAN‏ وكان له في 
الأدب والشعر نفس واسعء وباع طويل. وله قصيدة يفخر فيها بالعلم ‏ منها : 


)١(‏ المرجع السابق. ۰۱۸ ص۰۱۸ 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية. جلا ص ۹۲. 

(۳)اين حجر المسقلاتي, آحمد بن علي الكتاني : لسان البزان؛ ط ۰۲ بیروت : الناشر دار الكتاب العربي . د.ت ؛ جه. ص۱۹۸ 
(وسیشار اليه فیما بعد هكذا : أبن حجر العسقلاتي : لسان الیزان). 

(4) آبو زهرة . محمد : تاريخ المذاهب الإسلامية.. ط١ء‏ بیروت ؛ الناشر دار الفکر. ۸۱۳۷۳- ۰,۱۹6 ۰۲ ص۳۹۹ (وسیشار 
إليه فيما بعد هكنا : أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية). 

(8) الذهبي : سیر اعلام النبلاهء ج۱۸ ص۱۸۷ = NAA‏ 

(1) الحميدي. محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي (ت ۸۸٤ه):‏ جذوة المقتبس» د.ط؛ القاهرة : الناشر الدار المصربة 
7 :ص۳۰۸ . 
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أنا الشمس في جو العلوم منيرة 
ولكن على أن مطلعي OY Il‏ 
وقال الحنبلي: « أما محفوظه فبحر.عجاج. وماء تجاج؛ يخرج من بحره مرجان احکم. وینبت بشجاجة 
الفاف النعم في ریاض الهمم؛ لقد حفظ علوم المسلمين وأربى على كل أهل دين. وألف الملل والتحل» . 
وقال كحالة: « آبو محمد فقیه, أديب» أصولي» محدث» حافظ متکلم. أديب مشارك في التاريخ والأنساب 
والنحو واللغة والشعر والطب والفلسفة وغيرهاء وكان يستنبط الأفكار من الكتاب والسنة» '''. قال ابن 
حجر : «حدثني عمر بن واجب تال: کنا بأشبلية ندرس الفقه. فدخل أبو محمد فسمع ثم سأل عن شئ من 
aa‏ كان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثرء وقد زهد في السياسة, ولزم منزلة مکباً 
على العلم» '''. قال عمر بن واجب : «کنا عند آبي ندرس الذهب, فإذا بأبي محمد بن حزم يسمعناء ثم 
SLL,‏ عن مسألة في الفقه, فقيل له : هذا العلم ليس من منتحلاتك ٠‏ فقام. ودخل منزله. فعكف» O‏ 
رابعا : شيوخ ! لإسام ابن حزم الأندلسي : 
جلس ابن حزم الأندلسي إلى شيوخ كثر منهم ۲۱" : 
-١‏ أول سماعه كان من أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور قبل الأربعمائة. 
۲- یحیی پن مسعود أعلى شيخ عنده. 
-٤‏ حمام بن أحمد القاضي. 


۵- محمد بن سعید بن ثابت. 





.4١ الضبي : بغية ا ملتمس؛ ص4‎ )١( 

(۲) ابن الفلاح انبلي : شذرات الذهب. ۰۳ ص۰۲۹۹ 

(۳) کصالة : معجم اللفین. جه. ص۳۹۴. 

(4) ابن حجر المسقلاني : لسان المیزان» ج٤ AAAA‏ ) 
(۵) الذهبي : سبر أعلام اللبلاء, ج۱۸: ص۰۱۸۷ 

)١(‏ الحسيدي : جذوة القتبس. ص‌۳۰۸. 

۰۸ الضبي : بغبة املتمس, ص۰۳‎ (Y) 
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۷- عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد. 
4- ابن عمر أحمد بن محمد الطلمنكي. 
4- عبدالله بن يوسف. 
-٠‏ أحمد بن قاسم بن أصبغ. 
-١١‏ عبدالرحمن بن يزيد الأزدي . 
«ويذكر ابن حزم في كتابه «طوق الحمامة» أن شيخه في مختلف العلوم هو عبدالرحمن بن أبي يزيد 
الأزدي الذي غادر الأندلس أبان حروب الطوائف» “. 
خأ مسا : علم ا لإمام أبن حزم الأندلسي : 
كان ابن حزم حامل فنون عديدة, منها الحديث. والفقه, والجدل. والنسبء وما يتعلق بأذيال الأدب, 
مع أنواع التعاليم القديمة كالمنطق والفلسفة ''". 
كان ابن حزم يحمل علمه. ويجادل به من خالفه. مستندا بقوله تعالى  :‏ ولتبیننه لللاس ولا 
تکتمونه؟ !۰۳ وکان يصك به من عارضه صك ابندل. حتى استهدف لفقهاء وقته. فتمالوا علیه. وأجمعوا 
علی تضلیله. وشنعوا عليه. وحذروا أكابرهم من قبيله. فطفتوا يعصونه. وهو مصر على طريقته حتى كمل 
له مصانيفه وقر بعير لم يتجاوز أكثرها عتبة بابه لزهد العلماء فيه , وكان لا يظهر عليه أثر علمه حتى 
يسئل فيتفجر منه علم لا تكدره الدلاء. !“ا 
سادسا : مذفب | (امام ابن حزم الأندلسي : 
إن مذهب أبن حزم هو المذهب الظاهري الذي يقرر أن المصدر الفتهي هو النصرص. ولا رأي في حكم 
من أحكام الشرع, ما يعني عدم الاخذ بالقياس ولا بالاستحسان » وبعد داوود بن علي الأصفهاني هو منشئ 
(۱) الشنشتاري : داثرة العارف الاسلامية. ج. ۰۱ ص۱۳۹ 
(۲) المستقلاتي : لسان الیزان, جبا. ص۲۰۰ الذهبي : سیر أعلام اللبلاء , ج۱۸, ص۲۰۱ 
(۳) سورة آل عمران AAV AT.‏ 
(4) کحالة : معجم الزلفین؛ TAY oe Lae‏ 
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المذهب. حيث هو أول من تكلم به. كما يدان لابن حزم الأندلسي فضل التوضيح. والبيان: والأدلة» والبسط 
col Il‏ كما أنه فوق هذا كله أشد استمساكا بالظاهرية من داوود بن علي الأصفهاني ' 

وقد انحسر المذهب الظاهرب بالمشرق في القرن الخامس الهجري ''' وحل محله المذهب الحنبلي. لكنه 
بقي في الأندلس مذهبا قويآ صار له شیوخ اختصوا بالدفاع عنه !۳" » وقد اعتنقه ابن حزم والمذهب كان في 
أكثر الأوقات حاجة إلى مثل شخصيته. وقد قيل أن ابن حزم تفقه ولا للشافعي. ثم آداه اجتهاده الی القول 
بنفي القیاس کله, جلیه وخفیه. والأخذ بظاهر النص؛ وعموم الكتاب والحديث؛ والقول بالبراءة الأصلية. 
واستصحاب الحال. وصنف في ذلك كتب كثيرة, وناظر علیه. وبسط لسانه وقلمه ۱*, 
سابعا : مكانة أبن حرم الأندلسي وصفاته : 


وصف ابن حزم بأنه : «الامام الأوحد. البحر ذو الفئون والمعارف, الفقيه. الحافظء المتكلم الأديب OO‏ 
والعالم الحافظ !"ا والإمام العلامة '"'. وكان واسع الذكاء؛ وسرعة الحفظ. وكسرم النفسس. والتدين, 
قال الحميدي : « ما رأينا مثله رحمسه الله فيما اجتمع له من سعة الذكاء وسرعة الحفظ وكرم 
النفس والتدين» !4 
ثامنا : موّلغات | لإعام ابن حزم الأندلسي : 

آخبر الفضل, وهر ولد لابن حزم؛ أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تآليفه نحو أربعمائة مجلد cy‏ 
أهم مؤلفاته وأشهرها yr‏ 

-١‏ مسائل أصرل النقه. 


- الأحكام لإصول الأحكام. 





(۱) طاهر, حامد : منهج النقد التاريخي عند ابن حزم. مجلة حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قطرء العدد السادس, 
۸اه ۱۹۸۸م ص۱۰۲ 

(۲) آبر زهرة : تاربخ المذاهب الاسلامية: ۴ ص۳۹۰ 

(۳) آبر زهرة : اپن حزم. ص۲۳۷ . 

GE)‏ اللهبي : سیر آعلام النبلاء. ج۱۸. ص۰۱۸ كحالة : معجم المزلفين. جلاء ص۳۹۳. 

(8) الذهبي: سبر أعلام NAAN‏ ص 118 كعالة :متعم sp‏ ج ء ص۳۹۳ . 

(8) المقري : نفح الطيب. ج؟ء ص ة. 

(/ا) البائمي : مرأة الجنان. ج؟, VA ge‏ ياقوت : معجم الأدباء, ج1١‏ ص۲۳۹ 

(۸) الحميدي : جلوة المقتبس؛ ص؟ ١‏ ". 

)٩(‏ امتبلي : شذرات الذهب, ۰۳ ص۲۹۹. 

(۱۰) الرجم السایق: ص۹۹ ۲. 
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"- المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار. 

4- التقريب في حد ال منطق. 

- النصل في الملل والأهواء والنحل. 

-٦‏ إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإغجيل. 

۷- طوق الحمامة في الألفة والإلاف. 

۸- الصادع والرادع على من كفر من أهل التأويل. 

9- شرح حديث الموطأ والكلام على مسائله. 

-٠‏ الجامع في حد صحيح الحديث. 

۱- التلخیص والتخلیص في السائل النظرية وفروعها التي لا نص عليها في الكتاب والحديث. 
۲- الامامة واخلافة في سیر اخلفاء ومراتبهم. 

۳- الأخلاق والسیر في مداواة اللفوس. 

6 - کشف الالتباس ما بين الظاهر وأصحاب القیاس. 
6- الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة لجمع شرائع الإسلام. 
- مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض. 
۷- الاجماع ومسائله علی آبراب الفقه. 

۸- نقط العروس. جمع فیه کل غريبة ونادرة. 

-٩‏ جمهرة الانساب. 


۰ - ححه الوداع. 
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تاسعاة : وكاة أ لإمام ابن حرم الأندلسي : 


توفي ابن حزم الأندلسي بقرية غرب الأندلس» على خليج البحر العظیم. سنة سبع وخمسین وأربعمانة, 
ويقال لها قرية متلجشم "۰ پبادية لبلة سلخ رمضان ۳ . مات مشردا عن بلده ببادية لبلة بقربة له " في 
عشیة یسوم الاحد للیلتین بقيتا من شعبان سنة ست ومن وار اة فکان عمره احدی وسبعین 


سنة وأشهراً e‏ 


)١(‏ ياقرث : معجم الادباء. ۱۲ ص۰۲۰ 

PNY ge Ya كحالة : معجم المؤلفين.‎ )۲( 

(۳) القري : نفع الطیب, ج۲. ص۷۸ انظر : ابن الفلاح الحنبلي : شذرات الذهب. ص ۲۹۹. 
(4) الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج۱۸؛ ص۲۱۱ 
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المبحث الثالث 
جوانب من فكر ![إمام ابن حرم الأندلسي العام 
المطلب الأول : أصول فكر | لإمام ابن حزم الديني : 


لم ير ابن حزم وجهآ للتقلید, إذ أنه مذهب الكتاب والسنة واجماء الصحابة» وليس لأحد فيه أن يقلد 
أحد. ولا شك أن ذلك يتفق مع نزعة ابن حزم الذي يريد التعمق في الكتاب والسنة من غير أي حواجز من 
الفكر تقف دون ذلك. ثم أخذ بإجماع الصحابة لأنه لا يمكن أن يجمع الصحابة على أمر ليس له مستند من 
كتاب الله أو سنة نبيه الكريم وهو بهذا يدعو دعوة قوية إلى منع التقليد في أي ناحية من نواحي الدين» 
واعتبره بدعة يجب أن ترد '''. وا اختار ابن حزم الأندلسي المنهاج الظاهري فذلك لأنه يفتح باب الاجتهاد 
على مصراعيه. ولأنه المذهب الذي يستمد من الكتاب والسنة رأسأ قوته, ولأنه لا يتكلف ولا يتأول. بل 
يأخذ الألفاظ بظواهرها اللغويةء ولا يحارل تعليل الأحكام؛ ولا استخراج العلل بل یأخذ العنی الظاهري, 
لذلك كان للظاهرية منهج خاص واتجاه معين نحو تلك المصادر العليا للإسلام يخالف منهاج غيرهم من 
العلماء الجتهدین ". وقد صنّف ابن حزم مصنفات كثيرة جليلة القدر. شريفة المقصدء في أصول الفقه 
وفروعه, علي منهجه الذي یسلکه. ومذهبه الذي ینقله , وهر مذهب دازود بن علي الأصفهاني الظاهري ومن 
قال بقوله من هل الظاهر ونفاة القياس والتعليل '''. وقد كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه 
يقال لهم الحزمية “'. 


إن المذهب الظاهري يأخذ بالنص الوارد في القرآن من غير اجتهاد أو رأيء مما أدى معه بابن حزم إلى 
أن يبطل بالقياسء وإلى أن يؤكد أن الشريعة مكتملة؛ وفيما نص على كل أمر من أمور العبادة . فالأمور 
المفروضة والمحرمة والمندوبة واضحة بنصوصها في القرآن والسنة؛ فالمذهب الظاهري يتوخى في نهاية المطاف 
حصر الأحكام الشرعية في نطاق معين لتوسيع مجال الحرية في تعامل الناس فيما بينهم “. 


)١(‏ أبو زهرة » محمد : ابن حزم حياته وعصره آرازه ونتهه؛ د.ط. بیروت : الناشر دار الفکز ۵۱۳۷۳- )۰,۱۹۵ ص۲۸ (وسیشار 
إليه فيما بعد هكنا : أبو زهرة ٠‏ ابن حزم). 

VAN Go + Sebel! ae AT CY) 

(۳) الراكشي. عبدالراحذ محسد علي محي الدین التميمي (ت ۱۶۷ ه) : العجب ف تلخيص آخبار القرب. حقیق محمد سعید 
العربان, د.ط. القاهرة : الناشر الجلس الاعلی للشتون الاسلامیة,۱۳۸۳ه- ۱۳٩۱م.‏ ص۹4. (وسیشار البه فیما بعد هکنا : 
المراكشي : المعجب). 

(4) أبن حزم علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت 187ه) : الأحكام في أصول الأحكام. ط۰۱ القاهرة : الناشر دار الفكر للطباعة 
والنشر, ۱۳۶۵ه. ص۳٩.‏ (وسیشار اليه فیما بعد هکذا : ابن حزم : الأحكام في أصول الأحكام). 
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المطلب الثاني : جوانب هن فکر الامام ابن حزم السياسي : 


إن دراسة التراث الذي خلفه ابن حزم الأندلسي تعود إلى أن الفکر السياسي عنده قضية مسلم بها 
منهجه الظاهري في فهم النصوصء فهو مفكر. مثقف» عاش تجربة سياسية لها سلبياتها التي أوحت إليه 
بيبعض عناصر الفكر السياسي الفاسد. بالإضافة إلى أنه مؤرخ درس نظام الخلافة الاسلامية, واطلع على 
حسناته وعيوبه» ولم يترك من ذلك شيئا الا آحصاه عدا. وله في ذلك رسالة تعد نفيسا ضم الخطوط العامة 
للخلافة الإسلامية والخلفاء حتى عصره. سواء ما اتصل بإقامة هذا النظام وانتقاله من عصر إلى عصرء ومن 
خليفة إلى خليفة. بعهد أو مغالبة, أو ما أصاب هذا النظام من تدهور وفساد. وقد سأعده في استيعاب 
القضایا السياسية آنه رائد في دراسة الملل والنحل» حيث أن الصلة وثيقة بين الملل والنحل وبين الفكر 
السياسي ‏ . حتى أن كثيراً من ا لمذاهب التي قامت على أساس فكره هي في حقيقتها سياسية wT‏ 

لقد تناول ابن حزم كثيراً من قضايا الفکر السياسي من جوانبها التشريعية والتاريخية والكلامية ومن 
هذه القضايا : 


او : راي ابن حزم في اذل قة ۱ 

فصل ابن حزم القول في الخلافة. وناقش فيها الفرق المختلفة, ما بين الشيعة والخوارج بطوائفهم 
الختلفة. وکان كشأنه في كل ما يكتب يؤثر الإطناب على الإيجازء ويناقش أدلة مخالفيه دليلاً دليلاً. 
بلغته الصارمة العنيفة . ويمكن إجمال آرائه فيما يأتي ""': 


-١‏ الإمامة فرض لازمء لأن قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام في الأحوال» والجنايات» وسائر 
الأمور. كما يقرر أن البلاد التي لا رئيس لها لا يقام حكم حق ولا جد. وما قاله أنه لا يحل 
للمؤمنين أن يبيتوا ليلة وليس في عنقهم بيعة لامام. وأن الأمة الإسلامية واجب عليها الإنقياد 

لامام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها الرسول ERED‏ 


(۱) آپو زهرة : ابن حزم. 0 77. 

(؟) المرجع السابق: ص۰ ۰۲۳ 

۰۲4۰ السابق: ص‎ ae tl (1) 

(4) ابن حزم . علي بن أحمد بن سعيد : الفصل في الملل والأهواء والنحل. ط١ء‏ بغداد : الناشر مكتبة المثنى ٠‏ د.ت. ج۰۱۰ ص۳۰۸ 
(وسيشار إليه فيما بعد هكذا : اين حزم : الفصل في الملل والأهراء والنحل) 
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۲- أن يكون الإمام قرشيا؛ لقوله <&) : «الأئمة في قريش». 


٤-۴‏ - أن يكون الامام رجلاء وآن یکون مسلماء لقوله تعالى : 7 ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيل؟ 4 , 


0- أن يكون الإمام بالغآ Apt‏ 
ثانيا : رآي ابن حزم في مذهب الخوارج : 


يرى ابن حزم أن الخوارج طائفة يجب قتالهم: ولهذا فهر بعتبر قتال علي بن أبي طالب لهم فتحا 
كفتوحات الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. فقال : « وكفى به فتحاء ولقد بقي فيه الناس من 
المخاوف والقتعل والنهب ما لا يجهل وكيف وهو فتح قد أنذر به رسول الله <خ) ‏ . ويزعم ابن حزم 
رأيه في الخوارج بإيراد آراء فرقة من فرقهم, وهم الأزارقة أصحاب نافع حيث أنهم أباحوا دم الأطفال ممن لم 
يكن من فرقهم وقتل النساء . وبهذا تنبأ لهم رسول الله (مَنه4 بالمروق من الدنيا كما يمرق السهم من 


الرمیة۳ . 
المطلب الثالث : جو انب من فکر ! (امام ابن حزم الاجتماعي : 


كان ابن حزم إنساناً اجتماعيا يعمل على أن يحكم الواقع بالقيم لا آن تحکم القیم بالواقع» وهذه 
النظرة الواقعية الاأخلاقية خلاصة معیار ابن حزم وتقدیه في احقل الاجتماعي (. لقد ظل الجتمع الأندلسي 
على حاله يجمع بين مختلف مظاهر الرفاهية من جهة, وترکیبه السکاني من جهة أخری, إضافة إلى ما 
استتبعه من حرية العلاقات. وحریات فردية بخاصة حرية الرأة !۲۳ . وثمة مبدأ تتجلى فيه جميع نظرات ابن 
حزم الاجتماعية وهو ميدأ التوجه إلى الله تعالى, والذي يعني الزهد والرضاء. وهو في ذلك یضرب الثل 
الأعلى بالرسول تي ''' ويعتبر ابن حزم أبرز فقيه اشتهر بدراسته الرائدة في فن الحب العفيف» ولم يظلم 


ابن حزم المرأة: أو يحملها المسؤولية الاجتماعية عند الخطأ وحدها. أو ينتظر منها فوق طاقتهاء بل أنه يحدد 


۰۱۸۱ سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) اين حزم : الفصل في اللل والأهوا» واتصل, ۰۱۰۹ ص۳۰۸. 

(۲) آبو زهرة : ابن حزم. ص۰۲4 

(4) عوبس : أبن حزم وجهوده فى البحث التاربخي والحضاري, ص ۰۳۰۲ 
(8) ابن حزم الأندلسي : طوق الحمامة , ص۰۱۶ 

(") عريس : أبن حزم وجسهرده فى البحث التاريخى والحخاري. ۰۳۰۱ 
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معنى الصلاح لدى الرجل والمرأة معا ''' . إنّ لابن حزم آراء جديدة تضاف للفكر الاجتماعيء ومن هذه الآراء 
رأيه في حقوق العبيد» فقد قدم ابن حزم إجابة شافية للسؤال الذي يتردد كثيرا على ألسنة أعداء الإسلام 
حول آسباب عدم |علان الاسلام لتحریر العبید بطريقة مباشرة وعامة . حیث یری ابن حزم ol‏ حرية العبد هي 
حق له يستطيع أن يحصل عليه متى ما شاء إذا أحس القدرة على تحمل تكاليفها ومواجهة أعباء الحياة 
وحده» وبهذا يؤكد أن الإسلام قد حرر العبيد وبقي على العبيد أن يحرروا أنفسهم ''' ويقول أبن حزم في 
كتاب المحلى : « من كان له مملوك مسلم أو مسلمة دعاء أو دعت. إلى الكتابة فرض على السيد الإجابة 
على ذلك » ويجبره السلطان علی ذلك» ۳" وبستشهد ابن حزم في ذلك بقوله تعالى : 7 والذين يبتغون 
الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فیهم خير وآتوهم من مال الله الذي آتاکم۲4" . 

إن دعوة ابن حزم إلى تحرير العبيد كانت في وقت سادت فيه تجارة الرقيق في الأندلس, ومن الحقوق 
الانسانية للعبید والتي أکد علیها ابن حزم حال عبودیتهم : کسوتهم. واطعامهم. وعدم تکلیفهم با لا 
بطق (as‏ وعدم تسميتهم بأسماء قد تسيء إلى مشاعرهم ‏ . 

وتعود منطلقات آراء أبن حزم إلى أربعة أصول هي ۰ : 


-١‏ أن الحياة الاجتماعية تعاون وتكافلء فعلى كل إنسان أن يكون عضوا Sale‏ في مجتمعه. وقد 
نقل عن شيخه ابن الكتاني قوله :« ومن السمج القبيح بقاء الإنسان فارغا في مدة إقامته في هذه الدارء 
تلك المدة فيها غيره أولى بهء وأحسن منه. وقوله : « إن من العجب أن يبقى في هذا العالم إنسي دون 
معاونة لنوعه على مصلحة, أما يرى الحراث يحرث لهء والطحان يطحن له والنساج ينسج له» والخياط 
يخيط له؛ والجزار يجزرله » وسائر الناس كل متول شغلا له فيه مصلحة, أما يستحي أن يكون عيالاً على 
كل العالم لا يعين هو أيضاً بشيء من المصلحة». 


)١(‏ المرجع السابق, ص۳۰۷. 

(۲) عویس : ابن حزم وجهرده في البحث التاريخي راحضاري,وص ۳۲۷. 

(۳) ابن حزم الأندلسي علي بن أحمد بن سعید : الحلی بالاثار في شرح الحلی بالاختصار, د.ط. القاهرة : الناشر مكتبة الجمهورية 
۲ جه. ص۲۲۲. (وسیشار البه فیما بعد هکنا : ابن حزم ؛ المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار). 


<< (4) سورة النور : آية ۳۳. 


(۵) ابن حزم : الحلی بالاثار فی شرح الحلی بالاختصار؛ ص‌۳۰۸. 
(۱) الانغاني . سعید : التريبة عند ابن حزم» آعلام التربية العربية الاسلامية, مکتب التربية العربي لدول اخلبح . الناشر مسسة آل 
البیت ٩۱۲۰ه-‏ ۱۹۸۸ e‏ ج۲» ص٩۲۷‏ (وسیشار الیه فیما بعد هكذا : الأفغاني , التربية عند أبن حزم). 
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1- أن الثقافة أساس ال مواطنة الصالحة. ويقصد بالثقافة سلوك المرء في حياته بما يقتضيه ما تعلمه 


من العلم, وهو ما أصطاح عليه في الثقافة الإسلامية بالعلم والعمل. والناس على هذا المبدأ عند أبن حزم 
أصنافا أربعة : 


أ/ من جمع الأمرين جميعا فقد استوفى الفضيلتين معاً. 

ب/ من علمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم وأساء في ترك العمل به وهو خير تمن بعده. 
ج/ لم يعلم العلم ولم يعمل به وهذا لا خير فيه. 

د/ من يئه عن تعليم الخير ويصد عنه. 


ويرى ابن حزم في هذا الموطن أن كل أحد ينهى عن المنكرء حيث أنه لو لم ينه عن الشر إلا من ليس 
فيه شيء من الخيرء ولا أمر بالخير إلا من استوعبه. لما نهى أحد عن شر ولا أمر أحد بخير بعد النبي 
«42. ومن خالف ذلك أدى رأيه إلى هذا إفساد وسوء طبع وذم حال "'. 


۳- الصدور عن تجربة : يقول ابن حزم في كثير من أحكامه التي يصدرها في التربية والأخلاق 
والسياسية والاجتماع. وان توصل في بعضها عن طريق النظر الطويل والمطالعة المستمدة. إلى تعرضه لمن هم 
موضوع النظرية ثم یمرض ما بتحصل لدیه عن نظرته الستقلة. حتى يطمئن إلى ما يصدر من أحكام '". 
ومن ذلك علاجه لكثير من أمراض النفس الإنسانية مثل العجب والحقد والحسد وغيرها. 


)١(‏ الأفغاني : التربية عند ابن حزم» ج۰۲ ص۲۷۸. 
(۲) الرجع الساپق ۰ ص٩۲۷.‏ 


۳۳ 
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الفصل الثالسث 
الذ ر !اسسات السانسشهة 
يعرض هذا الفصل للدراسات السابقة ذات الصلة بدراسة جوانب عامّة في فكر ابن حزم الأندلسي, 
وقد بلغ عددها (۷) سبع دراسات كونت المطلب الأول. كما يعرض للدراسات ذات الصلة بدراسة جوانب 
تربوية في فکر ابن حزم. وقد بلغ عددها (4) أربع دراسات كوت المطلب الثاني. وعلی النحو التالي: 


المطلب الأول : iladi al> a Lulja‏ بجوانب عامة في فكر | لإعامس ابن حرم الأندلسي ؛ 


الدراسذالاولی : دراسستناجي التكريتي ( ٩۷‏ ١م)‏ وعئوانها:هابنحزمبينالدينوالفلسفةفي 
كتابالأخلاق» p‏ 


هدف الدراسة : تهدف الدراسة إلى ما يلي : 
۱- بیان اهتمام ابن حزم بالفلسفة لا سيما اليونانية. 
١‏ - كيفية معالجته للقضايا وفق الشريعة الإسلامية وما يوافقها من الفلسفة. 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة النهج التاريخي, والنهج القارن. 
أسئلة الدراسة : أجابت الدراسة عن الأستلة التالية : 
۱- ما رأي ابن حزم في العقل؟ 
۲- ما القوة العقلية الميزة في نظر ابن حزم؟ 
۳- ماذا يعني ابن حزم بالأواتل؟ 
4- ماذا يقول ابن حزم عن النفس؟ وماذا يعني بنهي النفس عن الهری؟ 
0- ماذا يعني ابن حزم بالفضيلة والرذيلة؟ 
6- ما الممارسة وتمام العدل عند ابن حزم؟ 


۷- ما هي الصداقة والحبة عند ابن حزم؟ 


(۱) مجلة کلية الاداب. جامعة پغداد , العده التاسع عشر؛ AVI‏ ص ص SVT AN OE‏ 
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نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 
-١‏ اهتمام ابن حزم بالفلسفة رغم أنه فقيه. 
؟- معالجته للقضايا بتوازن ما بين الدين والفلسفة. 


الدراسةالشانية : دراساعبدا خلیم عویس (۱۹۸۰)» وعنوانها : « أبن حزم الأندلسي وجهوده في البحث 
التاربخيرا مضاري» ۱۱ : 


هدف الدراسة : هدفت الدراسة الی ما يلي : 
-١‏ تأثير آراء ابن حزم على الحضارة الإسلامية. 
۲- بیان ما یکن آن یسهم به تراث ابن حزم في المكتبة التاريخية الإسلامية. 
۳- کشف الظلم عن ما وقع فيه الجانب التاريخي في فكر ابن حزم من إهمال. 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة النهج التاريخي. 
اسئلة الدراسة : أجابت الدراسة عن الاسئلة التالية : 
/١‏ كيف أثرت آراء ابن حزم في الحضارة الإسلامية؟ 
۲ ما تراث ابن حزم الذي أثرى المكتبة الإسلامية؟ 
۳ كيف أهمل فكر ابن حزم التاريخي والحضاري؟ 
نتائج الدراسة : ترصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 
-١‏ ابن حزم عالم وفقيه ولكن له إسهامات في التاريخ والحضارة. 
- لابن حزم تراث في المكتبة الإسلامية. 
لا- بينت الدراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من فكر ابن حزم. 


-٤‏ أشارت الدراسة إلى ظاهرية ابن حزم ومؤلفاته. 
(١)رسالة‏ علمبة منشورة. القاهرة : الناشر دار الاعتصام, ۱۳۹۹ه. 
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الدراسةالثالئة:دراسةسالميقوت[(1588م)ءرعنوانها:ه دراسةفي التفكير الأصولي لدى 
أبن حزم» :)١(‏ 


هدف الدراسة : هدفت الدراسة الی ما يلي : 
-١‏ الوقوف على مقدمات النسق الحزمي ومفاهيمه الأساسية. 
؟- إعادة صياغته نظريا قصد إبراز الإشكالية التي يدور حولها. 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة النهج الوصفي . 
أسثلة الدراسة : أجابت الدراسة عن السوال التالي : 
ما هي المفاهيم الأساسية للنظام الفكري الحزمي؟ 
نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 
-١‏ الله خالق كل شيء دونه وهو واحد لم يزل ولا يزالء خلق كل شيء بغير علة. 
۲- الطبيعة في نظر ابن حزم طبائع خلقها الله في الأشياء. 
۳- الشريمة هي ما شرعه الله تعالی علی لسان نبیّه < ) في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم 
السلام قبله. وبوجه عام أن تصور ابن حزم للشريعة يرتكز على خمسة أفكار : 


۱ كمال الشريعة؛ قال تعالی : « الیرم اکملت لکم دینکم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دين » O‏ 


۲ إرادة الله وعلمه المطلقان. 

۳ جهل الانسان وحدود العقل. 

۶ وضع الله اللفة کلمات ily‏ قصد التفاهم والبيان. 

۵ يغدو استعمال العقل أحيانا خروجاً عن العقول لا سيما حيئما يلجأ إلى التأويل. 


(۱) مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية, جامعة الرباط, العدد احادي عشر: ۰۱۹۸۵ ص.ص ۰۱۱۲-۹۷ 
(؟) سورة المائدة : آیة.۳. 
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الدراسالرابعة : دراسآد یسب نایف یاب ( ٩۹۸۷‏ ١م)‏ . وعنوانها : «المنهج عند ابن حزم وموقفه من 
۱1 
التيأس» . 


هدف الدراسة : هدفت الدراسة إلى ما يلي : 
-١‏ معرفة موقف ابن حزم من المعرفة. 
؟- المفهوم الحزمي بخصوص العلم اليقين. 
۳- معرفة موقف ابن حزم من طريقة الاستنباط بالممائلة التي تدعى بالقياس . 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة النهج التاريخي . 
أسئلة الدراسة : أجابت الدراسة عن الأسئلة التالية : 
/١‏ ما هو موقف ابن حزم من نظرية المعرفة؟ 
1/ ما أساس المعرفة عند أبن حزم؟ 
۳ ما مفهوم ابن حزم للعلم الیقین؟ 
۶ ما موقف ابن حزم من طريقة الاستنباط بالمائلة والتي تدعی القیاس في الفقه الاسلامي؟ 
۵ ما الذي یقوم معطیات اراس الظاهرة؟ | 
5/ ما الخبرة العقلية الختزنة في الذاكرة والتي تشکل البصیرة؟ 
۷ ما الشكلة التي تجابه الفقهاء في نطاق القیاس؟ 
8 إلى أي مدى يلتزم ابن حزم بالذهب الظاهري في الفقه؟ 
giles‏ الدراسة : توصلت الدراسة الی النتانج التالية : 
۱ التزام ابن حزم بالذهب الظاهري. 
۲ وضم الأصولبرن شروطاً بتقید بها القیاس, ونظروا في العلة التي شأنها الجمع بين الأصل والفرع. 
۳ الاجتهاد یلیه البلاغ القرآني. فهو واجب لا غنی عنه, والقياس كذلك أمر متيقن. 
۶ أن يتوافر في علة القیاس شروط الظهور والاتضباط dy‏ الصلة. 
)١(‏ مجلة دراسات سلسلة العلوم الإنسانبة. الجامعة الردنبة, عمان - الأردن. الجلد الرابع عشر العدد السابع. ۰۱۹۸۷ 
۱۱۱-۶۹ 
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الدراسة الخامسة : دراسة محمد جلوب فرحان ( 417 1١م)»‏ وعنوانها : (حول ثقافةابن حزم المنطقية) ''. 
هدف الدراسة : هدفت الدراسة إلى ما يلي : 
-١‏ بيان مكانة الإمام ابن حزم الأندلسي بين أعلام الفكر . 
7- الكشف عن الأثر الذي تركه فرفريوس الصوري على ثقافة ابن حزم المنطقية . 


۳- الکشف عن موقف من الواقف التي اتخذها العقل العربي الإسلامي من الثقافات العلمية الوافدة 
إلى دائرة الثقافة العربية الإسلامية. 


4- تحليل كتاب التقريب لحد المنطق والمدخل فيه الذي وضعه ابن حزم وعالج فيه قضايا المنطق. 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة المنهج التاريخي. 

أسئلة الدراسة : أجابت الدراسة عن الأسئلة التالية : 

۱- من هو ابن حزم الأندلسي؟ 

۲- ما هي مژلفات ابن حزم الأندلسي؟ 

۳- ما هي اهتمامات ابن حزم الأندلسي؟ 

4- من هو فرفر يوس الصوري؟ وما هي كتاباته؟ 

۵- ما هر أثر الايساغرجي في فكر ابن حزم المنطقي؟ 

نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 


-١‏ استيعاب ثقافة ابن حزم لمكونات كتاب الأيساغوجي فرفريوس الصوريء وأن هذا الكتاب يعد 


واحداً من مصدرين معرفيين زودا ثقافة ابن حزم المنطقية بكثير من المفاهيم والأدوات. 


1- شاركت ذهنية أبن حزم في تعزيز مكانة الدراسات المنطقية في دائرة الثقافة العربية الإسلامية. 


(۱) مجلة دراسات الاجبال, قطرء العدد الثالث , ۰۱۹۸۷ ص ص ۲۱۹ - ۱٩۲م.‏ 


۳۹ 
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الدراسة السادسة : دراسة حامد طاهر (۱۹۸۸م) s‏ وعنوانها : (منهع النقد التاريخي عند ابن حزم فوذج 
من نقد توراة الیهود ) .'١‏ 
هدف الدراسة : تهدف الدراسة الی نقد کتاب توراة الیهود. 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة النهح التاريخي. 
أسئلة الدراسة : أجابت الدراسة عن الأسئلة التالية : 
-١‏ ما النقد الخارجي لنص التوراة وما النقد الداخلي؟ 
۲- ماذا کانت حال الترراة قبل آن تدون؟ 
۳- ما آهم القواعد التي اعتمد علیها ابن حزم في النقد الخارجي لنص التوراة؟ 
نتائج الدراسة : توصلت الدراسة الی النتائج التالية : 
۱- آلنقد اخارجي لنص الادة یتم بتتبع التاریخ السياسي والديني للیهود . 
؟- يصل ابن حزم إلى أن نص التوراة الأصلي قد تعرض من الناحيتين الزمانية والمكانية لظروف 
تجعلنا لا نثق به. 
۳- صنف ابن حزم النقد الداخلي إلى عدة أقسام منها : ما يتعلق بالذات الالهية» وما يتعلق 
بالأنبياء؛ ومنها تناقص النصوص وأخطاء علمية. 
ونقدالرواة ) "'. 
هدف الدراسة : هدفت الدراسة إلى ما يلي : 
۱- بيان مكانة الإمام أبن حزم الأندلسي بين أعلام الفكر الإسلامي. وفي مجال الدراسات 
الحديثة: وذلك من خلال الكشف عن قوانين الرواية التي اعتمدها. 
۲- بيان مدى دراية ابن حزم الأندلسي في مجال النقد للرواة باعتباره علماً من أعلام الجرح 
والتعديل. 


(۱) حولية كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. جامعة قطر ۰ العدد السادس ۰ ۱۹۸۸ ص ص ۰۳*- ۰۱۳۲ 
(۲) مجلة آبحاث الیرموك ۰ سلسلة العلرم الانسانية والاجتماعية. جامعة البرمرك dels‏ = الاردن, الجلد احادي عشره العدد 
الشالث: 6م ص ص ۲۰۷ = f.‏ 
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۳- توضیح رفعة الستوی الذي بلفه اين حزم الأندلسي. 
4- بيان مدى اعتماد الأئمة أقوال ابن حزم الأندلسي. 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة المنهج التاريخي . 
أسئلة الدراسة : أجابت الدراسة عن الأسئلة التالية : 
-١‏ كيف انتصر ابن حزم لمذهبه؟ وماذا ترتب على غيرته لهذا المذهب؟ 


۲- ما الزلل التي وقع فيها ابن حزم؟ وما الذي دفع عنه الكثير من هذه الزلل وترك في النفس 


هيبة له؟ 
- لم لم ينتفع بمصنفات ابن حزم؟ ولم أتلفت؟ 
4- ما رحلات ابن حزم التي كانت على سبيل النفي؟ وما هي البلدان التي انتقل الیها ؟ 
0- ما الذي ساعد ابن حزم على الجمع بين الحديث والفقه؟ 

نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

-١‏ عناية ابن حزم المبكرة بالحديث النبوي كدليل شرعي» ويغلب على الظن أنه أول دراساته. 


۲- بلوغ ابن حزم آعلی مراتب العرفة في احدیث بالنظر الی شمول معرفته. واعتماد الأئمة اللاحقين 
أقواله. وما ذكروه به من أوصاف كبار المحدثين الذین کانوا أکثر (سهاماً في حفظ الحديث 
وتوظيفه في مجال الدراسات الإسلامية. 


۳- صيانة ابن حزم للحديث في الأندلس بكثرة توالينه في هذا المجال. 
1 - طغيان ظاهربته على منهجه بشكل واضح حتى تجاوز في ذلك الفقه إلى مسائل الحديث. 


6 - حرصه الشديد على أتباع الدليل وترك التقليد وظهور شخصيته في الطرح للمسائل دون اعتبار 
آخر لأقوال السابقين. 


-١‏ ميل ابن حزم إلى التشدد في توثيق الرواة. 


۷- جاوز كثيرآ في تحصيل الرواة وربما طال ذلك إلى بعض الصحابة وأئمة كبار بعدهم وهذا من أشر 


-t\- 
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المطلب الثاني : دراسات ذات الصلة بجوانب تربوية في فكر | لإمام ابن حزم الأندلسي : 
الدراسةالثامنة : دراسة آحمد لکطیف (۱۹۸۳م) ؛ وعنوانها : «ابن حزم وکتاب الأخلاق والسیر »۲۱ : 
هدقف الدراسة : هدفت الدراسة إلى ما يلي : 
١‏ - توضيح عصارة أفكار العالم ابن حزم من خلال كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس. 
۲- توضیح الطريقة التي رصد بها أبن حزم خلاصة تجاربه. 
۳- استخلاص هذه التجارب من تفاعل ابن حزم مع الأحداث التي مرت به. 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي. 
أسئلة الدراسة : أجابت الدراسة عن الأسئلة التالية : 
-١‏ ما هي المقومات الفكرية لمنهج ابن حزم العلمي؟ 
؟- ما آثار أبن حزم في الفكر التربوي الإسلامي؟ 
۳- ما هي البصمات التي ترکها ابن حزم في مختلف فروع الفكر؟ 
نتائج الدراسة : توصلت الدراسة الی النتانج التالية : 


۱- لا زالت آراء این حزم نابضة باطياة تکشف عن مدی عظمة الاسلام في کونه لیس دين عبادات 
فحسب بل دین مجتمع وحضارة. 


۲- ناقش ابن حزم كثيرأ من القضايا الحيوية كالتعليم وقضايا المرأة. 

الدراسة التاسمة : دراسة سعيد (ANAL) gle Jet loal‏ وعنوانها :«مداواة النفوس عند ابن حزم» ۲۳ 
هدف الدراسة : هدفت الدراسة الی ما يلي : 
۱- عرض نماذج من إسهامات ابن حزم في مجال الدراسات النفسية والتربوية. 


؟- إعطاء الأولوية للاشتفال بالعلم. 


(۱) مجلة الامة .قطرء العدد السابع رالعشرون ٤۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م ص Y-Y Lge‏ 
(؟) مجلة الأمة «قطر العدد الخامس والأريمون. 4-04١ه-‏ ۱۹۸1م ص ص .٠٠-۲۲‏ 
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منهج الدراسة : استخدمت الدراسة المنهج التاريخي التحليلي. 
أسئلة الدراسة : أجابت الدراسة عن الأسئلة التالية : 

-١‏ ما نقطة البداية عند ابن حزم؟ 

۲- ما نتيجة العلم ومحصلته؟ 

۳- ما الرظيفة التي من أجلها تطلب العرفة؟ 

-٤‏ ما الغرض الأساسي لكل إنسان في أي مجتمع؟ 

-٥‏ ما السبيل إلى التخلص من الهم؟ 

- من هو الإنسان العاقل في نظر ابن حزم؟ 
نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى النتائج التالبة : 
۱- نقطة البداية السليمة لأي مرب هي تحدید الهدف والفاية من العمل التربوي. 
۲- الغرض الذي یتساوی فیه جمیع الناس هو طرد الهم. 
۳- التوجه الی الله بالعمل للاخرة وهذا یتأتی بالاستقامة. 
4- إطراح المبالاة يكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق. 
ه- لا يبذل المرء نفسه إلا فيما هو أعلى منها كالتشبه بالملاتكة. 


1- قضية العلم من أهم القضايا التربوية عند ابن حزم. 


-£¥- 
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الدراسة العاشرة : دراسة سعيد الأفغاني (15484١م)؛‏ وعنوانها : «التربية عند ابن حزم الاندلسي »۱ . 
هدف الدراسة : هدفت الدراسة إلى ما يلي : 
-١‏ التعرف إلى عصر ابن حزم وحياته. 
۲- التعرف الی مذهب این حزم في التربية والتعليم ومعرفة آرائه في التربية. 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة النهج التاريخي والنهج الوصفي. 
أسئلة الدراسة : أجابت الدراسة عن الأسئلة التالية : 
-١‏ ما هي آراء ابن حزم في التربية؟ 
-y‏ ما المذهب الذي اتبعه ابن حزم في التربية والتعليم؟ 
۳- الی ماذا بهدف ابن حزم من وراء بلورة آرائه التربویة؟ 
-٤‏ كيف وجه أبن حزم الفرد لمعايشة مجتمعه؟ 
نتائج الدراسة : ترصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 
۱- رفض ابن حزم الاجرار علی آذیال غیره مهما کان شأنه في العلم | بدلیل وبرهان. 
۲- آخذ نفسه بالولاء للحق e Lly‏ العصبية. 
۳- ابن حزم من أحرار الفكر» حرية تنأی به عن التقلید. 
-٤‏ يعالج ابن حزم المواضيع العلمية بعيداً عن الاعتبارات الأخرى. 
-٥‏ الحياةالاجتماعية عنده تععماون وتكافل فعلي كل إنسان أن يكون عضوا عاملاً 
5- الثقافة في نظره أساس المواطنة الصالحة. 
(۱) من أعلام التريسية العريية الاسلامية. مکنسب الترية العريي لدول اخلیج العريس. المجلد الثاني, uA pA AAA aN EA‏ 
ص YA. -YV‏ 
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الدراسةالحاديةعشر:دراسةوائلعبدالرحمنالتل(1548م).وعنوانها:«التوجيهالأخلاقي ني 
اجتماعية التعلم عند علما ءالمسلمين في القرنالخامس الهجري» ١١!‏ 
هدق الدراسة : هدفت هذه الدراسة إلى بلورة مكون واحد من مكونات التوجيه الأخلاقي ألتي تشكل 
مفهوم اجتماعية التعلم كأحد مفاهيم نسق التعلم؛ وهو تعظيم العالم» عند أربعة من علماء المسلمين هم : 
اماوردي, رابن حزم الأندلسي, وابن عبدالبر القرطبي, وامخطیب البفدادي, الذین عاشرا معظم سنین عمرهم, 
رنضح فکرهم في القرن امس الهجري. 
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة النهج الرصفي حیث قام الباحث بعملية مسح لكل ما ورد في 
فكر علماء المسلمين الأربعة من خلال مؤلفاتهم وآرائهم التربوية والتعليمية في مكونات التوجيه الأخلاقي 
في اجتماعية التملم. ثم قام الباحث بتحلیل هذه الگراء. ثم استنبط الدلالات التربوية منها. 


أسئلة الدراسة : 


-١‏ من هو العالم الذي أوجب التوجيه الأخلاقي في اجتماعية التعلم عند علماء المسلمين في القرن 
الخامس الهجري على طالب العلم تعظيمه؟ 

۲- ما الواجبات التي آوجبها الترجیه الأخلاقي في اجتماعية التعلّم عند علماء السلمین في القرن 
الخامس الهجري علی طالب العلم نحو مجلس العالم تعظیماً للعالم؟ 

۳- ما الواجبات التي آوجبها الترجیه الأخلاقي في اجتماعية التعلم عند علماء السلمین في القرن 
الخامس الهجري علی طالب العلم نحو ذات العالم في مجلسه تعظیماً له؟ 

-٤‏ ما الواجبات التي آرجیها التوجیه الأخلاقي في اجتماعية التعلّم عند علما ‏ السلمین في القرن 
الخامس الهجري على طالب العلم نحو ذات العالم في كل حال ووقت تعظيماً له؟ 

5- ما الحظورات التي حذر منها الترجیه الأخلاقي في اجتماعية التعلّم عند علماء السلمین في 
القرن الخامس الهجري طالب العلم تعظيما للعالم؟ 


(۱) مجلة النارةء جامعة آل البيت. المفرق. الأردن, المجلد الثالث, العدد الأرل؛ آذار ۱۹۹۸م ص ص ۱٩۳‏ -) ۰۲۲ 
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١-عمل‏ التوجيه الأخلاقي في اجتماعية التعلم عند علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري على 
تمكين طالب العلم من (7؟) معياراً من المعابير والأدوات اللازمة التي تمكنه من تقويم العالم. 
وقييز العالم الحقيقي الذي يستحق التعظيم عن غیره. والذي يجب عليه أن يؤدي له الحقوق 
والواجبات. فيبين العالم الذي يسمى عالماً حقيقة لا مجازاً. 

؟- أوجب التوجيه الأخلاقي في اجتماعية التعلم للعلماء في مجالسهم واجبات وجب على طالب 
العلم أن يعرفها حتى يلتزمها ويؤديها لهم تعظيما وإجلالاً. وهي : مجالسته» والبكور إلى 
مجلسه؛ والشي علی بساط مجلسه نازع اللعلین, والتأدب في جلسته بمجلسه؛ وتوقير مجلسه. 


uei -P‏ التوجيه الأخلاقي في اجتماعية التعلم على طالب العلم واجبات تکون نحو ذات العالم. 
وعليه أن يعرفها ویژدیها تعظیماً للعالم. وهي : الاستنذان علیه, وخصّه بالسلام. والتواضع لد. 
والرفق به. ومداراته , وتعظیم خطابه, 

4- أوجب التوجيه الأخلاقي في اجتماعية التعلم على الطالب واجبات سلوكية ونفسية عليه أن 
يؤديها نحو عالمه في كل مكان وفي كل وقت, وهي : المشي إليه على تودة. أن يستعمل في 
مشيه إليه السمت الصالع والهدى الصالح, والهيبة له وأن يحبه. ويصافيه, والاعتراف بجميل 
نعلسه وبفضله وشکره, والدعاء والاستففار له, وتقبیله, وخدمته, والاخذ برکابه. وأن يعتقد 


الکمال فيه. 


ه- حذر التوجيه الأخلاقي في اجتماعية التعلم طالب العلم من أن ينزع بنفسه إلى مالا يليق 
بحق العالم, وفي : تبسطه على العالم والاستيلاء عليه. رطلبه ليأتیه, واظهاره 
الاستكفاء منله. والاستغناء عنه واعتراضه عليه. وتعئيسته. والازدراء ببه. 


ومراجعته مراجعة الکابر. 
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المطلب الثالث : مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة : 
بقارنة الدراسة احالية مع الدراسات السابقة تبین ما يلي : 
۱ اتفتت الدراسة احالية مع الدراسات السابقة في أن كل منها درس جوانب وقضايافكرية عند ابن 
حزم الأندلسي. 
۲ انفقت الدراسة احالية مع (۷) سبع دراسات في تناول جوانب عامة من فكر ابن حزم الأندلسي. 


ردهي الدراسات ١:‏ الأولى - والثانية - والثالثة - والرابعة - والخامسة - والسادسة - 
والسابعة). 

۳ اتفقت الدراسة احالية مع (4) أربع دراسات في أنها اقتصرت على تناول الجانب التربوي عند 
أبن حزم الأندلسي ٠‏ وهي الدراسات : (الثامنة - والتاسعة- والعاشرة - والحادية عشرة). 

۶ أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد المنهج المناسب. وفي إغناء الإطار النظري 
من حيث بيان جوانب فكر ابن حزم الأندلسي المتنوعة. 

0/ الدراسة الحالية هي الدراسة الوحيدة التي اختصت بدراسة القواعد السلوكية العقلية والمعرفية. 
والقلبية » والنلقيةء والاجتماعية. عند ابن حزم الأندلسي» ومن خلال كتابه الأخلاق والسير في 


مداواة النفوس. 


-t¥~ 
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الفصل الرابع 
يخصص هنذا الفصل للكشف عن النتائج التي توصلت إليها الدراسة. وتعرض لها الباحثة وفق كل 
سؤال من أسئلة الدراسة الأربعة؛ وعلی النحو التالي : 
اول : النتائح المتعلقة بالسؤال الأول وهو : ما القواعد السلوكية العقلية والمعرفية عند 
ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفو س؟ 
قکنت الباحثة من تحدید )٩(‏ تسع قواعد سلوكية عقلبة ومعرفية عند ابن حزم الأندلسي كما تبدو في 
كتابه الأخلاق والسیر في مداواة النفوس ۰ وهي : 
۲-۱ : طلب العلم والعمل به : 
أكد ابن حزم على أن طلب العلمء والعمل با تعلمه ني طلبه».هما : 
«فضيلتان من جمع بينهما فقد استوفى الفضيلتين معأ '. 
إل أن من علم العلم وعدم العمل به عند ابن حزم هو خير من لم يطلب العلم ولم يعمل بهء فقال: 
«ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعلم وأساء في ترك العمل به 
فخلط عملا صالاً وآخر سیثاً وهو خیر من آخر لم یعلمه ولم یعمل به, 
وهذا - الذي لا خير فيه - أمثل Ye‏ وأقل ذمأء من آخر ينه عن تعلم 
الخيرء ويصد عنه. ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فبه منه شيء. ولا أمر 
بالخير إلا من استوعبه لما نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد النبي 
)48 وحسبك يمن أدى رأيه إلى هذا فسادا وسوء طبع وذم حال» ۱ , 


z بقوله‎ alg asi, 


«وقد صح عن الحسن أنه سمع إنسانا يقول : لا يجب أن ينهى عن الشر إلا من لا يفعله, 
فقال الحسن : i‏ 


)١(‏ أبن حزم , pil‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت 488ه) : الأخلاق والسير في مناراة النفوسء بيروت : الناشر دار 


الكتب العلمية. op SAG -aiL‏ ص ۰٩۲‏ (وسیشار البه فعا بعد هکنا : ابن حزم Jayi H‏ والسير في مداواة التفوس). 
(۲) الرجع السابق, ص۲٩.‏ 


لقع- 
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«ود اپلیس لو ظفر منا بهذه حتى لا ينه أحد عن منكرء ولا يأمر يمعروف» O‏ 

ومن أسباب وجوب طلب العلم عنده تظهر في قوله : « لو لم يكن من فضل 

العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك؛ وأن العلماء یحبونك ویکرمونك ۰ لكان 

ذلك سببآ إلى وجوب طلبه؛ فكيف بسائر فضله في الدنيا والآخرةء ولو لم يكن 

من نقص الجهلء إلا أن صاحيه يجسد العلماء ويغبط نظراعه من الجهال. 

لكان ذلك سبباً إلى وجوب الفرار عنسه. فكيف يسائر رذائله في الدنيا 

والآخسرة ! ولو لم یکن من فائدة العلم والاشتفال به. الا آنه یقطع الشتغل به 
عن الوساوس الضنية. ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم. وكناية الأفکار اللة للنفس لکان ذلك phei‏ 
داع إليه. فكيف وله من الفضائل ما یطول ذکره ! ومن آقلها ما ذکرنا ما یحصل علیه طالب العلم» وني 
مثله آتعب ضعفاء الملوك آنفسهم. فتشاغلوا عما ذکرنا بالشطرنج, والنرد ۰ والخمر, والأغاني» ورکش 
الدراب في طلب الصید, وساثر الفضول التي تعود بالضسرة في الدنسیا والاخرة, وأما فائسسدة نلا 
فائدة» 

كما تظهر في قوله : 

«منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة. وهو آنه يعلم حسن الفضائل فيأتيها 

ولو في الندرة. ویعلم قبح الرذائل فیجتنبها ولو في الندرة. ويسمع الثناء الحسن 

فیرغب في مثله» والثناء الردی فیتفر منه, فعلی هذه القدمات يجب أن يكون 

للعلم حصة في کل فضيلة, وللجهل حصة في کل رذیلة. ولا يأتي الفضائل من 

لم يتعلم العلم الا صافي الطبع جداٌ. فاضل الترکیب. وهذه منزلة خص بها 

النبیون علیهم الصلاة والسلام - لأن الله تعالى علمهم الخير كله . دون أن 

يتعلموه من الناس» '". 


(۱) ابن حزم : الاخلاق والسير في مداواة النفوسء ص۹۳. 
(۲) الرجع السایق. ص۰۲۱ 
(۳) آلرجع السایق, ص۲۵ 
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۳- الاستزادة من العلم والأجر : 


يؤكد أبن حزم على كل أحد إذا أراد حضور مجلس علم أن يحرص عليه بغرض الاستزادة منه علما 


: وحدّر أن يحضر حضور مستفن يطلب فيه أفعال رذيلة, نقال‎ ٠ Lels 


« إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد Ule‏ وأجرا لا 
حضور مستفن ما عندك. طالباً عثرة تشیعها: أو غريبة تشنعهاء فهذه Jusi‏ 
الأرزال الذين لا يفلحون في العالم أبداً. فٍذا حضرتها علی هذه النية فقد حصلت 
خیراً علی کل حال وان لم تحضرها علی هذه النية فجلوسك في منزلك آروح 
لبدنك. وأکرم مخلقك وأسلم لدینك» , 


ووجه أبن حزم إلى عدم المبالغة, أو قبول العلم دون برهان قاطع ‏ حتی تحصل الزيادة في العلم فقال: 
«إذا ورد عليك خطاب بلسان, أو هجمت على كلام في كتاب, فإياك أن تقابله 
مقابلة الغاضبة الباعشة علی الفالبة, قبل أن تتبين بطلانه ببرهان قاطع. وأیضاً 
فلا تقبل علیه اتبال الصدق به. الستحسن ایاه, قبل علمك بصحته پبرهان 
قاطع, فتظلم في كلا الوجهين نفسك وتبعد عن إدراك الحقيقة. ولكن أقبل عليه 
إقبال سالم القلب عن النزا عنه. والنزوع إليه؛ إقبال من يريد حظ نفسه في فهم 
ما سمع ورأی فالتذید به علماً وقبوله ان كان حسنا أو رده إن كان خطأ . 
فمضمون لك . إن فعلت ذلك الأجر الجزيل , والحمد الکثیر. والفضل العمیم»!. 

4- طلب أجل العلوم وأدفعها : 
حث ابن حزم طالب العلم على أن يشغل نفسه في طلب أجل العلوم وأرفعهاء فقال : 
« من شفل نفسه بأدنی العلوم. وترك أعلاهسا وهو قادر عليه. كان كزارع 
الذرة في الأرض التي يجود فيها البرّء وكفارس الشعراء حيث يذكو 
النخل والزيتون» (T‏ 
)١(‏ أبن حزم : الأخلاق والسير في مداراة النفوس. ص ۰ .٩‏ 
(؟) المرجع السابق, ص اة, 
(۳) الرجع السایق. ص۲۲ . 


او 
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ويرى ابن حزم أن أجل العلوم هي تلك التي تقرب من الله تعالى » فقال : 
« أجل العلوم ما قربك من خالتك تعالى وما أعانك على الوصرل إلى رضاه ». 
أما من مال أدنى العلوم بطبعه فليئبت عليه حتى بستفيد , فقال: 


« من مال بطبعه إلى علم ما - وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه, 
فيكون كغارس النارجيل بالأندلس وكفارس الزيتون بالهند. وكل ذلك لا 


(Y) 75‏ 
يمسجب »ا 


4 - التدرج في دراسة العلوم : 
يرى ابن حزم أن في دراسة أي من العلوم دون التدقيق في مناسبتها لقدرات الدارس العقلية كمن 
يهلك نفسه. ما يشير إلى أهمبة التدرج في دراسة العلوم کل حسب مستواه وقدراته » فقال: 
« العلوم الغامضة كالدراء القوي يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد 
الضعيفة. وكذلك العلوم الغامضة. تزيد العقل القوي جودة وتصفيه من كل آفةء 
وتهلك ذا العقل الضعيفء "'. 
٦-نشرالمعلم‏ : 
حث ابن حزم العالم علی نشر ما علمه, وشرط علیه أن ينشره عند من هم أحل له, فقال : 
«نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم. کاطعامك العسل والواء من به 
احتراق وحمى, أو كتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع مع احتدام الصفراء» ۱*. 
وقال : l‏ 
« الباخل بالعلم: ألأم من الباخل بالمال. لأن الباخل بال مال أشفق من فناء ما 
بيده, والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذزل» ". 





(۱) ابن حزم : الأخلاق والسبر فى مداواة النفرس. ص ۲۲. 
(۲) الرجع السایق, ص۲۲. 
(۳) الرجم السایق؛ ص۲۳. 
)£( الرجم السایق, ص۲۲. 
(8) الرجع السایق. ص۰۲۲ 
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۷- التدبر والتبصر : 


حث اپن حزم علی التدیر والتبصر لا فیها من سعادة وان أصاب التدبر فحسب, فقال: 


» قد ينحس العاقل بتدبيره ول" يجوز أن يسعد الأحمق بعدییره )(۱) 


وقال : 
« أشبه ما رأيت بالدنيا خبال الظل وهي تاثيل مركبة على مطحنة خشب تدار 
بسرعة فتغيب طانفة وتبدو O agah‏ 
۸- حفظ العقل من الفساد : 
يرى ابن حزم أن على الإنسان أن يحفظ عليه عقلهء وألاً يطمئن على قدرته في خوض الآراء الفاسدة 
ys‏ فقال : 
if, ley‏ شيئاً فسد فعاد إلى صحته إلا بعد لأي. فكيف بدماغ يتوالى عليه 
فساد السكر كل ليلة ٠‏ وإن عقلاً زين لصاحبه تعجيل إفساده كل ليلة. لعقل 
ينبغي أن يتهم « ا 
« لا تضر بنفسك في آن جرب بها الاراء الفاسدة, لتّری الشیر بها فسادها 
فتهلك. فان ملامة ذي الرأي الفاسد لك علی مخالفته وأنت ناج من الکاره» خير 
لك من أن یعذرك ويندم كلاكماء وأنت قد حصلت في مكاره» ۳ 
4- اجتناپالتتلید : 
يرى ابن حزم آن التقلید تغییب للعقل, قال : « المقلد راض أن يغبن عقله ولعله مع ذلك يستعظم أن 
يغين في ماله فیخطی في الرجهین معا . 





(۱) ابن حزم : الاخلاق والسیر في مداوة النفوس, ص۲۹. 
(۲) الرجع السایق. ص۰۳۰ 

(۳) الرجع السایق. ص۲۸. 

(4) المرجع السابق. ص۲۳- ۰۲۸ 

(۵) آلرجع السایق. ص٩۷.‏ 


۳ ات 
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ثانيا : النتائح المتعلقة بالسؤال الثاني : ما القواعد السلوكية القلبية عند أبن حزم 
tariff!‏ في كتاب هالأخلاق والسير في مداواة النغو س؟ 
تمكنت الباحثة من تحديد )١١(‏ أثنتا عشرة قاعدة سلوكية قلبية عند ابن حزم الأندلسي كما تبدو في 
کتابه الأخلاق والسیر في مداواة النفوس » وهي : 
۱- الفرح پالرفعة : 
حدّد ابن حزم أسباب الاغتباط والفرح القلبي بقوله : 
» من قوي تمييزه. واتسع علمه, وحسن عمله, فلیفتبط بذلك» فانه لا یتقدمه في 
هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس» ١!‏ 
۲- الب للغیر ما پحب لثفسه : 
إن من جماع كل فضيلة عند ابن حزم أن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه فقال: 
« قول رسول الله pi CED‏ أستو صاه : لا تغضبء وأمره - عليه السلام - أن يحب 
المرء لغيره ما يحب لنفسه؛, جامعان لكل فضيئة؛ لأن في نهيه عن الغضب ردع 
النفس ذات القوة الغضبية عن هواهاء وفي أمره - عليه السلام - أن يحب المرء 
لغيره ما يحب لنفسه ردع النفس عن القرة الشهوانية, وجمع لازمة العدل الذي 
هو فائدة النطق الموضوع في النفس الناطقة » '''. 
ومن ذلك تني الخير لهمء فقال : 
و من عجائب-الدنيا قوم غلبت عليهم آمال فاسدة, لا يحصلون منها إلا على أتعاب النفس عاجلاً, 
ثم الهم والإئم آجلاً كمن يتمنى غلاء الأقوات التي في غلائها هلاك الناس وكمن يتمتى بعض الأمور التي 
فیها الضرر لغیره وان كانت له نبها منفعة. فان تأمیله ما یژمل من ذلك لا یمجل له ذلك قبل وقته, ولا 


)١(‏ ابن حزم : الأخلاق والسیر في مداواة النفوس ۰ ص۰۱۹ 
)¥{ ا مرجع السابق. ص٩۰۱‏ 


-ét- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يأتيه من ذلك بما ليس في علم الله تعالى نكونه ٠‏ فلو تمنى الخير والرخاء, لتعجل الأجر والراحة والفضيلة, 
ولم يتعب نفسه طرفة عين فما فوقهاء فأعجبوا لفساد هذه الأخلاق بلا منفعة» ‏ . 


وبين ابن حزم حال الناس في زمانه بقوله : 
«رأيت أكثر الناس» إلا من عصم الله تعالى وقليل ما هم, يتعجلون الشقاء 
والهم والتعب لأنفسهم في الدنياء ويحتقبون عظيم الإثم الموجب للنار في الآخرة 
بما لا يحظون معه بنفع أصلاً من نیات خبيثة یضبون علیها من تني الغلاء المهلك 
للناس وللصغارء ومن لا ذنب لهء وني أشد البلاء لمن یکرهونه. وقد علموا بقیناً 
. أن تلك النيات الفاسدة لا تعجل لهم شيئا مما يتمنونه, أو يوجب كونه» وأنهم 
لوصفوا نياتهم وحسئوهاء لتعجلما الراحة لأنفسهم وتفرغوا بذلك لمصالح 
أمورهم ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في المعاد» من غير أن يؤخر ذلك شيئا ما 
يريدونه» أو ينع كونه . فأي غبن أعظم من هذه الحال التي نبهنا علیها. وأي 

سعد أعظم من ألتي دعونا إليهاء "'. 

۳- نهي النفس عن الهوی : 


حث اين حزم الانسان علی نهي النفس عن الهوی في معرض استشهاده بقوله تعالى : 7 وأما من خاف 
مقام ربه ونهی النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 4 . 

حیث هي : 

«جامع لکل فضيلة. لأن نهي النفس عن الهوی هو ردعها عن الطبع الغضبي وعن الطبع الشهواني, 
لأن كليهما واقع تحت موجب الهوی فلم یبق الا استعمال النفس للنطق الوضوع فیها الذي به بانت عن 
البهائم واحشرات والسباع» “. 


(۱) اپن حزم : الاخلاق والسیر في مداواة النفوس, MEW ye‏ 
(۲) الرجم السایق. ص ۰۲۰-۱۹ 
(۳) النازعات : آپة 1۱-4۰. 


(1) اپن حزم ؛ الاخلاق والسیر في مداواة النفوس. ص٩۰۱‏ 


All Rights Reserved 6 Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


4- الإخلاص في العمل : 


حدد أبن حزم أوجها للإخلاص في العمل في معرض حديثه عن طرد الهم. منها العوجه إلى الله 


« وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن 
نفسه, فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانکشف لي هذا السر العجیب: 
Ul,‏ الله تعالی لفكري هذا الکنز العظیم. بحشت عن سبیل موصلة -على 
الحقيقة- إلى طرد الهم الذي هو المطلوب للنفس الذي اتفق جميع أنواع الإنسان 
- الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح علی السمي له. فلم أجدها إلا التوجه 


. إلى الله - عز وجل- بالعمل للاخرة . وإلا فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به هم 


الفقر عن أنفسهم. وإنما طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء 
عليهاء وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتهاء وإنا طلب 
العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل» وانغا هش لسماع الاخبار ومحادثة 
الناس من یطلب ذلك لیطرد بها عن نفسه هم الترخد,ومغیب أحوال العالم منهء 
وانغا کل من أکل. وشرب من شرب. ونکح من نکع. ولبس من لبس» ولعب من 
لعب. واکتن من اکتن ورکب من رکب ومشی من مشی وتودع من تودع لیطردوا 
عن أنفسهم أضداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا - لمن تديره - 
هموم حادثة , لابد لها من عوارض تعرض في خلالهاء وتعذر ما يتعذر منهاء 
وذهاب ما یرجد منها, والعجز عنه لبعض الأفات الكائنة. وأیضاٌ نتائج سوء 
تنتج بالحصول على ما حصل علیه من کل ذلك. من خوف منافس, آو طعن 
حاسد. أو اختلاس راغب أو اقتناء Sue‏ مع الم والائم. وغیر ذلك ». 


وقال : 


« ووجدت العمل للآخرة - سالماً من كل عيب خالصاً من كل كدر موصلا إلى طرد 
الهم على الحقيقة, ووجدت العامل للآخرة - إن امتحن بمكروه في تلك السبيل - 


الأخلاق والسبر فى مداواة النفوس. ص» .١8 -١‏ 
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لم يهتم بل يسرء إذ رجاؤه في عاقبة ماينال به عون له على ما يطلبء وزايد في 
الغرض الذي إيأه يقصد. ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم؛ إذ ليس 
مؤاخدا aL‏ فهو غير مؤثر في ما يطلب . ورأيته إن قصد بالأذى سرء وإن 
تكتبه نكبة سر وإن تعب فيما سلك فيه سر فهو في سرور متصل آبداً وغیره 
بخلاف ذلك أبداً. فأعلم أنه مطلوب واحد هو طرد ألهم. وليس إليه إلا طريق 
cael,‏ هو العمل لله تعالى, فما عدا هذا فضلال وسخف»!"". 

وقال : 


«وإذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك وانتهيت في آخر فكرتك باضمحلال 
جمیع a‏ إلى أن الحقيقة إفا هي العمل للآخرة فقط» ".قال 


تعالى : 7 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزیز حکیم4 ۳۱ , 


لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن, اما بذهابه عنك. وآما بذهابك عنه, ولابد من 
أحد هذين الشيئين, إلا العمل لله عز وجل - فعقباه على كل حال سرور في 
عاجل وآجل. آما العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس, ال وه 
والعدو وأما في الأجل فالجنة»'. 


وقد بين ابن حزم جوانب العمل الصالح بقوله : 


«لأتبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها وليس ذلك إلا في ذات الله - Ge‏ وجل - 
في دعاء إلى حق» وفي حماية الحريم وفي دفع هران لم يوجبه عليك خالقك 
تعالی. وفي نصر مظلوم, وباذل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت 
ا 


(۱) ابن حزم : الاخلاق والسیر في مداواة النفرس, ص ۱۵- ۰۱۱ 
(Y)‏ ا مرجع السایق, ص۱۳ 
(*) سورة الأنفال : آية W‏ 


(4) ابن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفوس, ص7١.‏ 


)9( ال مرجع الساپق. ATA‏ 
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6-8 الخون من الله تعالى ٠‏ ومحبته : 


إن أعلى الحبّ حب الله. وأعلى درجات الخوف هو الخوف من اللهد, عند ابن حزم الأندلسي. فمما 
شاهده ابن حزم الأندلسي في أحوال خوف الناس وحبهم» أنه قال : 


« الحبة کلها جنس واحد . ورسمها. آنها الرغبة في المحبوب وكراهة منافرته, 
والرشبة في القارضة منه بالحبة. وانغا قدر الناس آنها تختلف من أجل اختلاف 
الأغراض فنیها. وافا اختلفت الأغراض من أجل اختلاف الاأطماع وتزایدها 
وضعفها أو انحسامهاء فتكون المحبة لله -عرٌ وجل - وفیه . وللاتفاق على 
بعض المطالب. وللأب والابن والقرابة والصديق وللسلطان ولذات الفراش 
وللمحسن وللمأمول وللمعشوق, فهذا کله جنس واحد. اختلفت آنواعه کما 
وصفت لك علی قدر الطمع فیما ینال من الحبوب, فلذلك اختلفت وجوه ألمحبة. 
وقد رأینا من مات أسفاً علی ولده. کما هرت العاشق أسفاً على معشوقه, وبلفتا 
عمن شهق من خوف الله تعالی ومحبته فمات» (, 
وقد عد الخوف من مقام الله جماع كل فضيلة, فقال : 
« قوله تعالى : 7 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهرى فإن الجنة هي 
المأوى» ''أجامع لكل فضيلة»'". 


٠١ -‏ الصبر الحلمء صفا ءالضمائر, صحة الودة : 


آشار ابن حزم علی کل أحد بالصبر واحلم علی اختیار الصدیق من کان من آهل الصبر, واحلم. 
وصفاء الضمائرء, وصحة المودة» وقال في ذلك : 
«من طلب الفضائل لم یسایر الا أهلهاء ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم 
صديق من أهل المواساة. وألبرء والصدق, وكرم العشرة, والصبرء والوفاء. 
والأمانة. واحلم. وصفا » الضمائر» وصحة المودةء ومن طلب الجاه والمال واللذات, 
(۱) اپن حزم : الا خلا وا لسیم في مداواة النفرس٠‏ ص ۰ ۰8 
(۲) سورة النازعات » آية 6 .1١-14‏ 
(۳) ابن حزم : الأخلاق والسیر في مداوا: النفرس: ص۰۱۹ 
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لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة» ولم يرافق في تلك الطريق 
الا كل عدر المعتقدء خبيث الطبيعة» . 

وقد قسم ابن حزم الصبر على أنواع ثلائة. فقال : 
«الصبر على «itl‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فصبر عمن يقدر عليك ولا تقدر 
علیه, واصبر عمن تقدر عليه ولا يقدر عليك.واصبر عمن لا تقدر عليه ولا يقدر 
عليك فالأول ذل ومهانة وليس من الفضائل. والرأي لمن خشي ما هو أشد مما 
يصبر عليه : المتاركة والمباعدة . والثاني فضل وبرء وهو الحلم على الحقيقة, وهو 
الذي يوصف به الفضلاء. والثالث ينقسم إلى قسمين : إما أن يكون الجفاء ممن لم 
يقع منه إل علی سبیل الفلط ويعلم قبح ما أتى به؛ وبندم عليه فالصبر عليه 
. فضل وفرض وهو حلم على الحقيقة ؛ وأما من كان لا يدري مقدار نفسه ويظن أن 
li> U‏ يستطيل به فلا يندم على ما سلف منه فالصبر عليه ذل للصابرء وافساد 
للمصبور عليه؛ لأنه يزيد استشراء والمقارضة له سخف. والصواب اعلامه بأنه 
كان مكنا أن ينتصر منه. وأنه إنما ترك ذلك استرذالاً له فقط وصيانة 
عسن مراجعته ولا يزاد على ذلك . وأما جفاء السقلة فليس جزاژه الا 
النكال وحده»”''. 


«فلما كان إظهار الجزع مذموما كان إظهار ضده محموداً؛ وهو إظهار الصبرء لأنه 
ملك للنفسء وإطراح نا لا فائدة فیه, واقبال على ما يعود وينتفع به في الحال. وفي 
الستأنف. وآما استیطان الصبر فمذموم. لأنه ضعف في الحس. وقسوة في النفس, 
وقلة رحمة, وهذه أخلاق سوء لا تكون إلا في أهل الشرء cabs‏ الطبيعة. وفي 
التفوس السبعية الرديثة, فلما کان ما ذکرنا یقبح کان ضده محمودأ وهو استيطان 
الجزع لما في ذلك من الرحمة والشفقة, والنهم بقدر الرزية. فصح بهذا آن الاعتدال 
هو آن یکون الرء جذوع النفس, صبور اسد, بعنی آنه لا یظهر في وجه ولا 
جوارحه شنيء من دلاتل ابجزع. ولو علم ذو الرأي الفاسد ما استضر به من فساد 
تدبيره في السالف, لأنجح بترکه استعامله فیما یستأنف» ۳۱. 

(۱) ابن حزم : الاخلاق والسبر في مداواة النفوس, ص) ۲- ۲۵. 

(۲) الرجع الساپق. ص۰۲۹ ۰۲۷ 

(۳) الرجع السایق. ص ۸۵. 
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١-اجتناب‏ إظهارالجزع: 
يرى ابن حزم آن اظهار امجزع عند حلول الصائب مذموم . فقال : 
«فإن اظهار الجزع عند حلول المصائب مذموم لأنه عجز مظهره عن ملك نفسه 
فأظهر أمرأ لا فائدة فيه, بل هو مذموم الشريعة, وقاطع عما يلزم من الأعمال. 
وعن التأهب لما يتوقيع حلوله ما لعله آشنع من الأمر الواقع الذي عنه 
apt] Gur‏ 
۲- الاعتدال في اب والبفش : 
بين ابن حزم أن على المرء أن يتوسط في حبه وبغضهء لأنهما يقودان إلى القطبعة» قال: 
" «ونجد فرط المودة يلتقي مع فرط البغضة في تتبع العثرات وقد يكون ذلك سببا 
للقطيعة عند عدم الصبر والاتصاف» ۲۲ , 
ثالثا : النتائج المتعلقة بالسه ال الثالث » وهو : ما القواعد السلوكية الخلقية عند ابن 
حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس؟ 
قکنت الباحثة من حدید (۲4) آریع وعشرین قاعدة سلوكية خلقية عند ابن حزم الأندلسي كما تبدو 
في کتابه الاخلاق والسیر في مداواة النفرس » وهي : 
١-الوفساء:‏ 
بين ابن حزم أهمية الوفاء. حيث أن : 
«الغادر يفي للمجدود, والوني یفدر پالحدرد » aw‏ 
ويرى أن الوقاء من وسائل كسب الأصدقاء والأشوان: فقال : 
« ليس شيء من الفضائل أشبه بالرزائل من الاستكثار من الأخوان والأصدقاء. فإن ذلك فضيلة تامة 
متركبة؛ لأنهم لا يكتسبون الا بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن الدفاع. 
وتعليم العلم. وبكل حالة محمودة» (, 
)١(‏ ابن حزم : الأخلاق والسبر في مداواة النفوس؛ ص84- 48. 
(1) المرجع السابق. ص ۸۱. 


. ۲٦ص ا مرجع السابقء‎ (Y) 
.6 المرجع السابق. ص7‎ )4( 
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والوفاء عند ابن حزم مركب من العدل والجود والنجدة؛ فقال : 


«الوفاء مركب من العدل والجود والنجدةء لأن الوفي رأى من الجور أن لا يقارض 
من وثق به, أو من أحسن إليهء فعدل في ذلك. ورأى أن يسمح بعاجل یقتضیه له 
عدم الوفاء من احظ, فجاد في ذلك. ورأی آن یتجلد لا يتوقع من عاقبة الوفاء. 
فشجم في ذلك» '. 


برى ابن حزم آن الصدق دلیل على المطبوع» فقال : 


Jacl »‏ الشهود علی الطبوع علی الصدق: وجهه. لظهور الاسترابة علیه ان وقع في كذبة أو 


ir) 


ها ۷ 
والکذب عنده آقبح كل شي» والکذاب مهین النفس, فقال: 


» لا شيء أقبع من الكذب, وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعا من أنواعه, فكل 

كفر كذب» فالكذب جنس» والكفر نوع تحته - والكذب متولد من الجور والجبن 

والجهل. لأن الجن يولد مهانة النفس» والكذاب مهين النفس» بعيد عن عزتها 
(r)‏ 

.  »ةدومحلا‎ 


وقد بين ابن حزم أوجه الكذب والصّدق فيما يكذب أو يصدق بقوله : 


«فإنٌ النائل مني لا يخلر من أحد وجهين لا ثالث لهما . إما أن يكون كاذيا, 
وإما أن يكون صادقا . فإن كان كاذبا فلقد عجل الله لي الانتصار منه على 
لسان نفسه. بأن حصل في جملة أهل الكذبء وبأن نبه على فضلي بأن نسب إلي 
ما أنا منه برئ العرض, وما يعلم أكثر السامعين له كذبة, إما في وقته ذلك, 
وإما بعد بحثهم عما قال . وإن كان صادقا فإنه لا يخلر من أحد ثلاثة أوجه : 
إما أن أكون شاركته في أمر استرحت إليه استراحة المرء إلى من يقدّر فيه ثقة 
وأمانةء فهذا أسراً الناس حالة, وکنی به سقوطاً وضعة. واما آن یکرن عابني با 


AY go الرجه السابقء‎ )۲( 
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يظن أنه عيب وليس عيباً؛ فقد كناني جهله شأنه, رهو العیب لا من عاب. راما 
أن يكون عابني بعيب هو في" على الحقيقة وعلم مني نقصا أطلق به لسانهء فإن 
كان صادقا فنفسي Gol‏ بأن آلوم منه, die ul,‏ أجدر بالغضب على نفسي مني 
علی من عابني باق» (. 

: اجتناب الکلف في الرضا ء « والفضب‎ ٤-۴ 


إن من عيوب النفس الغضبء وعلى الإنسان أن يعين نفسه علی مداواتها, وقد كان هذا حال ابن حزم 
عند مغاليته الغضب فقال : 


«کانت في عیوب. فلم أزل بالرياضة. واطلاعي علی ما قالت الأنبیاء- صلوات 
الله عليهم- والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب 
النفس, أعاني مداواتها. وحتى أعان الله - عز وجل- على أكثر ذلك بتوفيقه 
ومنّهء وتام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمّة الحقائق, هو الإقرار بها ليتعظ 
. بذلك متعظ يوم إن شاء الله . فمنها كلف في الرضاء . وإفراط في الغضب. 
فلم أزل آداري ذلك. حتی وقفت عند ترك اظهار الغضب جملة. بالكلام والفعل 
والتخبط, وامتنعت عما لا یحل من الانتصار, وتحملت من ذلك ثقلاً شدیدا» 
رصبرت علی مضض مژلم. كان ربا آمرضني وأعجزني ذلك في الرضاء وكأني 
سامحت نفسي في ذلك لأنها تمئلت أن ترك ذلك لؤم» ومنها دعابة غالبة» فالذي 
قدرت عليه فيها إمساكي عما يغضب الممازح » وسامحت نفسي فيها. إذ رأيت 
ترکها من الانفلاق ومضاهیاً للکبر» . 
ومتی قارض الانسان بکلام علبه آن یتحری فیه الصدق ویجتنب الغضب فیه. نقال : 
«وان بادرني الامر لم آقارض الا بکلام مزلم غير فاحش؛ أتحرى فيه الصدق, ولا 
آخرجه مخرج الغضب ولا امهل» ۳۱. 
)١(‏ أبن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفوسء ص5”. 


}¥( ا مرجع السايق ۰ ص۰۳۳ 
(۳) الرجع السابق. ص۰۳۵ 
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۵- اجتناب الطمع : 
يؤكد أبن حزم على وجوب اجتناب الطمع, لأن الطمع هو سبب كل هم . فقد قال: 
«ولسنا نقول إن الطمع له تأثیر في هذا الفن وحده لکّا نقول أنْ الطمع سبب إلى 
کل هم .حتی في الاموال والأحوال. فاننا جد الانسان هوت جاره. وخاله, 
وصدیقه » وابن عمته: وعمه لام وابن أخيه op‏ وحجده cael yl‏ وابن acyl‏ فاد Y‏ 
مطمع له في ماله ارتفع عنه الهم لفوته عن یده - وان جل خطره وعظم مقداره فلا 
تا إلى أن يمر الاهتمام بشيء منه بباله حتی |ذا مات له عصبة على بعد أو 
مولی علی بعد. وحدث له الطمع في ماله, حدث له من الهم والأسف والغيظ 
والفكرة بفوت الیسیر منه عن یده آمر عظیم. وهکذا في الاحوال فنجد الانسان 
من أهل الطبقة المتأخرة لا يهتم لإنفاذ غیره آمور بلده دون أمره ولا لتقریب غیره 
وابعاده. حتى اذا حدث له مطمع في هله المرتبة, حدث له مطمع في هله المرتبةء 
حدث له من الهم والفکرة والفیظ آمر ربا قاده الی تلف نفسه. وتلف دنیاه 
وأخراه» ie‏ 
وقد أشار إلى أن هذا ديدن بعض الناس حيث أوره : 
«أخبرني أبوبكر بن الفياض قال : كتب عثمان بن محامس على باب داره 
پأستجة, يا عشمان لا تطمع »۲ 
ddl -S‏ | 


نفر ابن حزم من الحسد ببيان حال الحاسد بقوله : 


« من بدیع ما یقع في احسد قول احاسد |ذا سمع انساناً یغرب في علم ما : هذا 
شيء بارد ۰ لم بتقدم الیه ولا قاله قبله أحد . فان سمع من یبین ما قد قاله غیره 
قال : هذا بارد» قد قیل قبله. وهذه طائفة سو» قد نصبت أنفسها للقعود على 
طریق العلم. یصنون الناس عنها لیکثر نظراژهم من الجهالع ". 


(۱) ابن حزم : الأخلان والسیر في مداواة النفوس. ص۰8۲ 
}¥( الرجع السایق» ص۳۲ 8. 
(۳) الرجع السایق. ص ۰۷۸-۷۷ 
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وأكد على أن الحسد لم يكن من طبعه أبدأء فقال : 
«وأما الزهر والحسد والكذب والخيانة فلم أعرفها بطبعي قط» )١١‏ 
۷- حسن الق : 
يرى أبن حزم أن حسن الق هو هبة الله لبعض خلقه, وأن الله تعالى أيضا یحرمه کثیراً من خلقه Úy‏ 
رآه في حياته جسده بقوله : 
«وقد رأيت من غمار العامة من يجري من الاعتدال وحميد الأخلاق إلى ما لا 
يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه, ولكنه قليل جدأ. ورأيت ممن طالع العلوم 
وعرف عهود الأنبياء - عليهم السلام- ووصايا الحكماء. وهو لا يتقدمه في 
خبث السيرة وفساد العلانية والسريرة شرارالخلق» وهذا كثير Lie‏ فعلمت أنهما 
مواهب وحرمان من الله تعالی» "'. 
كما يرى أن الإنسان يمكن أن يغلب النفس الغضبية بالخلق الحسن, تال : 
« مع أن ظهور النفس الغضبية- إذا كانت منقادة للناطقة - فضل وخلق محمود» ''. 
۸-اجعداب اللهر ؛ 
حث ابن حزم أن یصون الانسان جسمه ونفسه وعرضه ودینه باجتناب اللهر والفساد في أي منها؛ 


فقال: 


5 العرض أعز على الكريم من المال فينبغي للكريم أن يصون جسمه باله, ویصون 
نفسه بجسمه, ويصون عرطضه بنفسه ؛ ویصون دینه بعرضه؛ ولا یصون بدینه شیاً 


أصلاء ““. 


)١(‏ ابن حزم : الأخلاق والسیر في مداواة النفوس. ص۳۸-۳۷. 
(۲) الرجع السایق» ص9 ؟. 
(۳) الرجم السابق» ص۳4 
()) الرجع السایق. ص۰۷۹ 


-4- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ويرى أبن حزم ألا يفخر أحد بآباء لهم كانوا لاهين وعابئين, قال: 
«لعل الآباء الذين تفخر بهم كانوا فساقا وشربة خمور ولاطه ومتعبثين ونوكى, 
أطلقت الأيام أيديهم بالظلم ntl‏ فأنتجوا ظلماً وآثار قبيحة, تبقى عارهم 
بذلك الأيام, ویعظم |ئمهم والندم علیها يوم الحساب. فإن كان كذلك» فاعلم أن 
الذي أعجبت به من ذلك داخل في العيب والخزي والعار والشتار لا في 
الإعجاب» لل 
ة-الشجاعة: 
أكد ابن حزم على أن الشجاعة ينبغي أن تكون في موضعها. وأن تكون لله تعالى وإلاً فهي ليست 
الشجاعة. فقال : 
«فمن سر بشجاعته التي یضعها في غیر موضعها لله - عز وجل - فليعلم أن 
النمر gly ace Lol‏ الأْسد والذئب والفیل آشجع منه. ومن سر بقوة جسمه» 
فلیعلم أن البغل والثور والفسيل أقوى منه جسمسا ومن سر بحمله الأثقال. 
فليعلم أن الحمار أحمل مئه. رمن سر بسرعة عدوه فلیعلم آن الکلب 
والأرنب أسرع عدوأ منه» "'. 
ويرى أن حد الشجاعة تكون ببذل النغس دفاعاً عن الدينء والعرض» والجار الضطهد , والستجیر 
ا لمظلوم» وغيرها من سائر سبل الحق» فقال : 
« حد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين» والحريم» وعن الجار المضطهد» وعن 
المستجير المظلوم » وعن الهضيمة ظلماً في المال والعرض» وفي ساثر سبل الحق» ‏ 
سواء قل من يعارض أو كثر. والتقصير عما ذكرنا جبن وفورء وبذلها في عرض 
الدنيا تهور وحمق. وأحمق من ذلك من بذلها في المنع عن الحقوق والواجبات 
قبلك أو قبل غيرك؛ وأحمق من هؤلاء كلهم قوم شاهدتهم لا يدرون فيما يبذلون 


آنفسهم .فتارة يقاتلون زيداً عن عمروء وتارة يقاتلون عمراً عن زيد. ولعل ذلك 





)١(‏ ابن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفس؛ ص۰۷۱ 
(۲) الرجع السابق. ص‌۱۹-۱۸. 
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يكون في يوم واحد . فيتعرضون للمهالك بلا معنى؛ فينقلبون إلى النارء أو 
بغرون إلى العار. وقد أنذر بهؤلاء رسول الله <&) في قوله : يأتي على الناس 
زمان لا يدري القاتل فيم قتلء ولا المقتول فيما قُتل» '. 
٠-المروءة:‏ 
إن المروءة عند ابن حزم تقتضي للآخر من الأصدتاء» وترجب علیه, ومنها الإيثار على النفسء فقال: 
« لكن للصديق حقاً فإن أردت معرفة وجه العمل في هذا والوقوف على نهج 
الحق فإن القصة التي توجب الأثرة من المرء على نفسه صديقه .فحكم الصداقة 
والمروءة تقتضي للآخر وتوجب عليه أن يؤثر على نقسه»"'. 
حيث أن الإيئار على النفس من القوت عند ابن حزم فضل ما دامت دون الهلكة فقد قال : 
«بذل الواجبات فرض, وبذل ما فضل عن القوت جود والایثار علی النفس من القوت با لا تهلك 
على عدمه فضل, ومنع الواجبات حرام. ومنع ما فضل عن القوت بخل وشح, والنع من الایثار ببعض القوت 
عذر. ومنع النفس أو الأهل القوت أو بعضه نتن ورذالة ومعصية» ". 
١1-الأمانة:‏ 
جعل ابن حزم الأمانة معيارأً رفيعاً من معايير الرفقة المفيدة. حيث قال: 


« من طلب الفضائل لم بسایر | أهلها. ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم 
صديق من أهل ال مواساة, والبرء والصدق. وکرم العشيرة, والصبر, والوفاء. 
LY,‏ والحلم» وصفاء الضمائر» وصحة المودةي . 

وقال : 


«وأما الخيانة في الأموال . وان قلت آو کثرت» فلا تکون الا من رذل بعید عن 
aill‏ | 


)١(‏ ابن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفرس. ص/. 
(۲) آفرجع السایق» ص ۵>. 
(۳) الرجع السایق, ص۰۲۱ 
(4) الرجع السابق. ص) ۲. 
(8) المرجع السابق. ص۰۷۹ 
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۲-العفوء 
يرى أبن حزم وجوب العفوء لکن لیس عمن هم من آهل الاستنثار والاستغنام والتغافل؛ لأنه متى كان 
كذلك فهو علامة المهانة والضعف. فقد قال : 
« مسامحة أهل الاستئثار والاستغنام والتغافل لهم لبس مرؤة ولا فضيلة بل هو 
مهانة وضعف وتضربة لهم على التمادي على ذلك الق الذموم. وتغبيط لهم بهء 
رعون لهم على ذلك الفعل السوء. وإِنما تكون المسامحة مروءة لأهل الإنصاف 
المبادرين إلى الإنصاف والإيثار » فهؤلاء فرض على أهل النضل أن يعاملوهم 
. بمثل ذلك؛ لا سيما إن كانت حاجتهم أمس وضرورتهم آشد» (, 
#١-الحياء:‏ 
أشار ابن حزم إلى أن الحياء خصلة من الخصال التي لا تورث ندما .حيث قال : 
«ائنان عظمت راحتهما : أحدهما في غاية المدح» والاخر في غاية الذم. وهما مطرح الدنبا 
ومطرح ایاء» ۲۲ , 
١‏ - حسن الظن : 
«استعمل سوء الظن حیث تقدر علی توفیته حقه في التحفظ والتأهب. واستعمل حسن الظن حیث لا 
قة بك على التحفظ فتريح راحة النفس» ۳ 


وقد رأى جواز سوء الظن حيث أن بعضه حزم؛ والحزم فضيلة, إذا لم يقدر صاحبه إلى ما لا يحل من 
الدين أو في المعاملةء فقال : 


.۶۵ -۶ ابن حزم» الاخلاق والسیر في مداراة النفوس. ص؛‎ )١( 
۰۹۰ الرجع السایق, ص‎ )۲( 
۰۳۱ الرجع السایق,‎ )۳( 
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«وأما سوء الظن فيعده قوم عيبا على الإطلاق وليس كذلك, إلا إذا أدى صاحبه 
إلى ما لا يحل في الديانة, أو إلى ما يقبح في المعاملة؛ والاً فهو حزم » والحزم 
8 شيلة» ل 
6- حب الذكر الذي يقرب من الله ويكسب فضيلة : 
شدّد ابن حزم على من يحب الذكر وبعد الصيت أن يكون ذلك في الفضائل وأعمال البرّ التي SE‏ 
من الله تعالى وتكسب فضيلة. وذم ما کان ضد ذلك. فقال : 
«لیتفکرالانسان في من ذکر بخیر و بشر هل یزیده ذلك عند الله - عز وجل - 
درجة؛ أو يكسبه فضيلة لم يكن حازها بفعله أيام حياته؟ فإذا كان هذا كما 
قلناه. فالرغبة في الذکر رغبة غرور ولا معنی له ولا فائدة فيه أصلاً. لكن Ul‏ 
ينبغي أن يرغب الإنسان العاقل في الاستکثار من الفضائل. وآعمال البر التي 
يستحق - من هي فيه - الذكر الجميل, والثناء الحسن» والمدح؛ وحمل الصفهة. 
فهي التي تقربه من بارئه تعالى. وتجعله مذكوراً عنده - عز وجل- الذكر الذي 
ينفعه ويحصل على بقاء فائدته, ولا يبيد أبد الأبد» "'. 
التواضعع: 


أكد ابن حزم على كل أحد بالتواضعء وأن في التواضع خلاص من کثیر العیوب وما كان من حال ابن 
حزم أنه قال : 
«كانت في عيوب» فلم أزل بالرياضة, واطلاعي على ما قالت الأنبياء - صلوات 
الله عليهم - والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب 
النفس, أعاني مداواتهاء حتى أعان الله - عز وجل- على أكثر ذلك بتوفيقه 
ley ary‏ العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمّة الحقائق هو الإقرار بها ليتعظ 
بذلك متعظ يومآ إن شاء الله . فمنها کلف في الرضاء وافراط في الغضب, فلم 


(۱) ان حزم : الاخلاق والسير في مداواة النفوس. ص» ۳. 


(۲) الرجع السابق. ص۸۸. انظر نصوصا آخری . ص ۸5- ۸۸. 
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أزل أداوي ذلك. حتى وقفت عند ترك اشهار الغضب جملة. بالکلام والفعل 
والتخبط. وامتنعت ما لا بحل من الانعصار.وتعملت من ذلك ثقلاً شديدا,. 
وصبرت على مضض مزلم كان ربا آمرضني وأعجزني ذلك في الرضاء وكأني 
سامحت نفسي في ذلك لأنها تمئلت أن ترك ذلك لؤمء ومنها دعابة غالبةء فالذي 
قدرت عليه فيها إمساكي عما يغضب الممازح. وسامحت نفسي فيهاء إذ رأيت 
تركها من الانغلاق ومضاهيا للكبر. ومنها عجب شدید. فناظر عقلي نفسي با 
يعرفه من عيوبهاء حتى ذهب كله. ولم يبق له - والحمد لله - أثرء بل کلفت 
نفسي احتقار قدرها جملة. واستعمال التواضم. ومنها حرکات کانت تولدها 
غرارة الصبا وضعف الاغضاء. فقصرت نفسي علی ترکها فذهبست. ومنها 
محبة في بعد الصيت والغلبة, فالسذي وقفت عليه من معاناة هذا الداء 
الإصساك فيه عما لا يحل في Me BU‏ 


ما من ابعسلي بالعجب فقد بي بن حزم هآ ال کنیا نع من ال تعالى ليس له فيها أي 
du silab‏ + 

د واعلم بأنك إن تعلمث كبفية تركيب الطبائع» وتولد الأخلاق من امعزاج 
عناصرها المحمولة في النفس. فستلف من ذلك وقوف يقين على أن : فضائلك لا 
خصلة لك فيهاء وأنها منع من الله تعالى لو منحها غيرك لكان مكلك مثلك. وأنك لو 
وكلت إلى نفسك لمجزت ولأهلكت ٠‏ فاجمل بدل عجبك بها شكرا لواهبك إياها 
وإشفاقا من ن زوالهاء فقد تشفير الأخلاق المسيدة بالمرض وبالفقر وبا خوف 
وبالغضب وبالهرم. وارهم من مُنع ما مُنحت. ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم 
بالتماصي على واهبها تعالى. وبأن تجعل لنفسك فيما وهبك خصلة أو حقا, 
فتقدّر أنك استتفئيت عن عصمته نتهلك عاجلا أر J) EST‏ 





.54- أبن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفوس؛ ص77‎ )١( 
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ويرى أن العجب أصل لرذائل كثيرة مثل التيه والزهو والكبر والنخوة والتعالي, وقال: 


«العجب أصل يتفرع عنمه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعالي: وهذه أسماء 
واقعة على معان متقاربة. ولذلك صعب الفرق بینها علی أکثر الناس. فقد یکون 
العجب لفضيلة ني العجب ظاهرة. نمن معجب بعلمه فیکنهر ویتعالی على 
الناس, ومن معجب بعمله فیرتفع؛ ومن معجب پرأیه فیزهو علی غیره. ومن 
معجب بنسبه فیتیه. ومن معجب پجاهه وعلو حاله فیتکبر ویتنخی. وأقل مراتب 
العجب آن تراه یتوفر عن الضحك في مواضع الضحك. وعن خفة احرکات, وعن 
الكلام إلا فیما لابد له من آمور دنیاه. وعیب هذا أقل من عيب غيره» ولو فعل 
هذه الأفاعيل على سبيل الاقتصار على الواجبات» وترك الفضول لكان ذلك 
فضلاً وموجباً حمده, ولكن إنما یفعل ذلك احتقاراً للناس وإعجابا بنفسه. فحصل 
له يذلك استحقاق الذم؛ وإنما الأعمال بالنيات, ولكل امرئ ما نوى حتى إذا زاد 
الأمر ولم يكن هناك ييز يحجب عن توفية العجب حقهء ولا عقل جيد حدث من 
ذلك ظهرر الاسعخناف بالناس, واحتقارهم بالكلام وفي المعاملةء حتى إذا زاد 
ذلك وضعف التمييز والعقل ترقي ذلك إلى الاستطالة على الناس بالأذى 
بالايدي, والتحکم؛ والظلم. والطغيان واقتضاء الطاعة لنفسه. والخضوع لها إن 
آمکنه ذلك. فان لم یقدر علی ذلك امعدح بلسانه , واقعصر علی ذم الناس 


والاستهزاء بهم» 


وقد رأى ابن حزم أن يفكر المعجب بعيربه وأخلاته الدنيئة وأنه أنقص الناس وأعظمهم عيوبا 
وأضعفهم قییزا. فقال : 
« من امتحن بالعجب فلیفکر في عیوبه. فان آعجب بفضائله فلیفتش ما فیه من 
الأخلاق الدنيئة فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عیب فیه, فلیعلم 
أن معسيبته إلى الأبد. وأنه أتم الناس نقصأ. وأعظمهم عیرباء وأضعفهم قبیزا, 
وأول ذلك أنه ضعیف العقل, جاهل ولا عيب أشد من هذين . لأن العاقل هو من 





(۱) ابن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفوس» ص ۷۳ - ۷٤‏ ؛ انظر نصوصا أخرى : ص٤۷‏ - ۷۷. 
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ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعهاء والأحمق هو الذي يجهل عيوب 
نفسه» إما لقلة علمه وقييز وضعف فكرته, وإما لأنه يقّدر أن عيوبه خصال , 
وهذا أشد عيب في الأرض - وفي الناس كثير يفخرون بالزنا واللياطة والسرقة 
والظلم فيعجب بتأتي هذه الشحوس له. وبقوته على هذه المخازي . وأعلم يقيناً 
أنه لا يسلم إنسي من نقص. حاشا الأنبياء - صلوات الله عليهم - فمن خفيت 
عليه عيوب نفسه فقط سقطء وصار من السخف الضعة والرزالة والخسة وضعف 
التمييز والعقل وقلة الفهم. بحيث لا يتخلف عنه معخلف من الأرذال » وبحیث 
ليس تحته منزلة من الدناءة فليتدارك نفسه بالبحث عن عیوبه, والاشتفال بذلك 
عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
. وما أدرى لسماع عيوب الناس خصلة إلا الاتعاظ با یسمع الره منها فیجتنبها 
ویسعی في ازالة ما فیه منها بحول الله تعالی وقرته»". 


وبتتبين أنواع العجب عند ابن حزم ما اقترحه من حلول لکل عجب, وهي: 
أ/ النطق بعيوب الناس» وعلاجه يظهر بقوله : 


«وأما النطق بعیوب الناس فعیب کبیر . لا یسوغ أصلاً . والواجب اجتنابه الا 
في نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة المعيب أو على سبيل تبكيت المعجب 
فقط. في وجهه لا خلف ظهره, ثم يقول للمعجب ارجع إلى نفسك. فإذا ميزت 
عيوبها فقد داويت عجبك. ولا تمثل بين نفسك وبين من هو أكثر عيوباً, 
نعستسهل الرزائل. وتکون مقلدا لأهل الشرء وقد ذم تقليد أهل الخيرء فكيف 
تقليد أهل الشرء لكن مثل بين نفسك وبين من هو فضل منك ۰ فحیننذ يتلف 
عجبك وتفيق من هذا الداء القبيح الذي يولد عليك الأستخفاف بالناس وفيهم بلا 
شك من هو خير منك» فإذا استخففت بهم بغير حق استخفوا بك بحق» لأن الله 
تعالى يقول : < وجزاء سيثة سيثة مشلها 4 ۱" فتولد على نفسك أن تكون أهلاً 
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للاستخفاف بك. بل علی احقيقة مع مقت الله - عز وجل - وطمس ما فيك من 
فضيلة. فإن أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك وفي أضاليل 
الأماني الطائفة بك فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ» (Y‏ 


ب- العجب بالرأي. وعلاجه یظهر في قوله : 


«وإن أعجبت بآرانك فتفكر في سقطاتك وأحنظها ولا تنسهاء وفي کل رأي 
قدرته صواباً فخرج بخلاف تقديرك. وأصاب غيرك وأخطأت أنت . فإنك إن 
فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك بصوابه. فتخرج لا لك ولا عليك. 
والأغلب أن خطأك أكثر من صرابك, وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين 
صلوات الله عليهم وإن أعجبت يعملك فتفكر في معاصيك وفي تقصيرك وفي 
معاشك ووجوهه. فو الله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك: ويعفي على 
حسناتك. فلیطل همك حینثذ , وأبدل من العجب تنقصاً لنفسكء "'. 
ج- العجب بالعلم. وعلاجه بظهر ني قوله : 

«وان آعجبت بعلمك, فأعلم آنه لا خصلة لك فیه. وأنه موهبة من الله مجردة, 
وهبك ایاها ريك تعالی فلا تقابلها با یسخطه. فلعله ينسيك ذلك بعلة یتحنك 
بهاء تولد عليك نسیان ما علمت وحفظت. رلقد أخبرني عبدالملك بن طريف؛ وهو 
من آأهل العلم والذکاء واعتدال الأحوال وصحة البحث. أنه كان ذا حظ من الحنظ 
عظيم لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته» وأنه ركب البحر فمرٌ به 
فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان يحنظ وأخل بقرة حفظه إخلالاً شديداء لم 
يعاوده ذلك الذكاء بعد. وأنا أصابتني علةء فأفقت منها وقد ذهب ما كنت أحفظ 


الا ما لا قدر له. فما عاودته الا بعد أعوام». 
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وتظهر عظمة علاج من أعجب بعلمه عند ابن حزم في قوله : 
« واعلم أن كشيراً من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والإكباب على 
الدروس والطلب» ثم لا يرزقون منه حظا فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب 
وحده لكان غيره فوقه» فصح أنه موهبة من الله تعالی. فأي مکان للسجب 
ها هنا! ما هذا إلا موضع تواضع وشكر لله تعالى» واستزادة من نعمه» واستعاذة 
من سلبها ثم تفكر أيضا في أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلمء ثم من ٠‏ 
أصناف علمك الذي تختص به. فالذي أعجبت بنفاذك فيه أكثر مما تعلم من 
wi‏ فأجعل مكان العجب استنقاصا لنفسك واستقصارا لهاء فهر أولى؛ وتفكر 
فیمن کان أعلم منك. تجدهم کثیرا, فلتعن نفسك عندك dese‏ وتفكر في إخلالك 
بعملك. وأنك لا تعمل با علمت منه. فعلمك عليك حجة حينئذ» ولقد كان أسلم 
لو لم تکن عالا. وأعلم آن امجاهل حینشذ آعقل منك وأحسن حالاً وأعذر, 
فليسقط عجبك بالكلية. ثم لعل علمك الذي تعجب بنفاذك فیه من العلوم 
المتأخرة التي لا کبیر خصلة فیها. کالشمر وما جری مجراه, فأنظر حينئذ إلى من 
علمه أجل من علمك في مراتب الدنيا والآخرة. فتهون نفسك de‏ "'. 


3- العجب بالشجاعة. وعلاجه یظهر في قرله : 


« وأن عجبت بشجاعتك. فتعکر فيمن هو أشجع منك. ثم أنظر في تلك النجدة 
التي منحك الله تعالى فيم صرفتهاء فإن كنت صرفتها في معصية فأنت أحمق, 
لأنك بذلت نفسك فيما لیس ثمناً لها. وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتها 
بعجبك. ثم تفكر في زوالها عنك بالشيخوخة وأنك إن عشت فستصير من عدد 
العيال. وكالصبي ضعفا . على أني ما رأيت العجب في طائفة أقل منه في أهل 


الشجاعةء فاستدللت بذلك على نزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوهاء ". 
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ه- العجب بالجاه » وعلاجه يظهر في قوله : 


« وإن أعجبت بجاهك في دنياك فتفکر في مخالفيك وأندادك» ونظراتك, ولعلهم 
آخساء وضعناء سقاط» فأعلم أنهم أمثالك فيما أنت فيه . ولعلهم ممن يستحيا 
من التشبیه بهم لفرط رزالتهم وخساستهم في أنفسهم أخلاقهم ومنابتهم 
فاستهن بکل منزلة شارکك فیها من ذکرت لك. وان کنت مالك الاثرض کلها ولا 
مخالف عليك » رهذا بعید جداً في الامکان, فما تعلم آحد ملك معمور الأرض 
کله علی قلته وضیق ساحته. بالاضافة الی غامرها, فکیف اذا ضیف الی الفلك 
الحیط. فتفکر فیما قال ابن السماك للرشید وقد دعا بحضرته بقدح فیه ماء 
ليشربه. فقال له : يا أمير المؤمنين فلو مُنعت هذه الشربة بكم كنت ترضى أن 
تبتاعها؟ فقال له الرشيد : بملكي كله. قال : يا أمير المؤمنين أتغتبط بلك لا 


يساوي بولة ولا شرية ماء 1 رضدق بن السماك رحمه الله» OF‏ 


و- العجب بالمال . وعلاجه يظهر في قوله : 


« وأعلم أن عجبك بالمال حمق لأنه أحجار لا تنفع بها إلا أن تخرجها عن ملكك 
بنفتتها في وجهها فقط. والمال أيضا غاد ورائع» وربا زال عنك, ورآیته بعينه 
في يد غيرك. ولعل ذلك يكون في يد عدوك. فالعجب بمثل هذا سخف. والثقة به 


4۲( ۰ . ٠ 


ز- العحب بالحسن, وعلاجه يظهر في قوله : 
« ان اعجبت پحسنك ۰ ففکر فیما یولد عليك ما نستحي نحن من |ثباته, 


وتستحي أنت منه |ذا ذهب عنك بدخولك في السن» ۳۱ . 
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ح - العجب پدح الناس له وعلاجه يظهر في قوله : 
« وان أعجبت بدح أخوانك لك ففکر في ذم أعدائك إباكء . 

ي - العجب بقوة جسمه , وعلاجه یظهر في قرله : 
« وإن أعجبت بقوة جسمك فتفكر في أن البغل وا حمار والشور أقوى منك وأحمل 
Jl‏ أن أ عحبت i>‏ بخفتك فاعلم آن | Wy WY‏ نك في 
هذا البأب» فمن العمجب العجيب. إعجاب ناطق بخصلة يفوقه فيها 
غير الناطق» "'. 

۷-حفط اللسان : 
يرى أبن حزم آن بحفظ الانسان لسانه ۰ ففي ذلك وقاية من إذاعة أسرار الناس , والتي يكون فيها 
الهلكة. فقال : 

« لو لم یکن في مجالسة الناس الا عیبان لکفیا, آحدهما الاسترسال عند الائس 
بالأسرار الهلك القاتلة» التي لولا الجالسة لم یبح بها البائع» ۳۱. 

وقد صنف ابن حزم الناس حسب كلامهم إلى أقسام ثلائة بقوله : 
cul, »‏ الناس في كلامهم الذي هو فصل بينهم وبين الحمير والكلاب والحشرات 
- ينقسمون أتسامآ ثلاثة : أحدها من لا يبالي فیما أنفق کلامه» فيتكلم بكل ما 
سبق إلى لسانه؛ غير محقق نصر حقء ولا إنكار باطل, وهذا هو الأغلب في 
الناس. والعاني أن يتكلم ناصراً لما وقع في نفسه أنه حق, ودافعا لما توهم أنه 
باطلء غير محقسق لطلب الحقي قة, لكن لجاجا فيما التزم. وهذا 
كثير وهو دون الأول. والثالسث واضع الكلام في موضعه. وهذا أعرّ من 
الكبريت الأحمر» st‏ 
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« كم شاهدنا من أهلكه كلامه ولم نر قط أحدآ ولا بلغنا أنه أهلكه سكوتهء فلا تتكلم إلا بما يقربك 
من خالقك. فإن خفت ظالماً نأسکت» . 
-١4‏ الكف عن الإساءة : 
یسسری ابن حسزم آن استسهال الرء الاساءة نتيجة لاسا عات سابقة له اما هو مدخل من مداخل 
الشيطان, فقال: 
۰ لم أر لإبليس أصيد ولا أقبح ولا أحمق من كلمتين ألقاهما على ألسنة دعاته : 
احداهما: اعتذار من آساء بأن فلائاً آساء قبله, والشانية استسهال الانسان آن 
يسئ اليوم a ai‏ اف أو أن يسيء في وجه cl‏ لأنه قد أساء في غیره؛ 
فقد صارت هاتان الکملتان عذراً مسهلتین للشر ومدخلتین له في حد ما يعرف 
ویحمل ولا ینکر» (۳. 
-٩‏ التأدب في مجلس العلم : 
حدد ابن حزم أوجها ثلاثة لطالب العلم لتأدبه في مجلس العلم . ومي ۳۱: 
- اما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة وعلى الثناء 
عليك بقلة الفضول. وعلی کرم الجالسة ومودة من تجالس. 
- فان لم تفعل ذلك فاسأل سژال التعلم, فتحصل علی هذه الأربع محاسن؛ وعلی خامسة وهي 
استزادة العلم. وصفة سزال التعلم آن تسأل عما لا تدري لا Úe‏ تدري, فان السژال عما تدریه 
سخف, وقلة عقل . وشغل کلامك. وقطع لزمانك با لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك, وربا أدى 
الی اکتساب العدارات, وهو -بعد- عین الفضول فيجب عليك أن لا تكون فضوليا فإنها صفة 
سوه, فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك, فاقطع الکلام» وإن لم يجبك بما فيه كفاية أو 


أجابك بما لم تفهمء فقل له لم آفهم واستزده. فإن لم يزدك بياناً وسكت, أو أعاد عليك الكلام 





(۱) ان حزم : الأخلاق رالسير في مداواة النفوس. ص١81.‏ 
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الأول ولا مزید فأمسك عنه والا حصلت على الشر والعداوةء ولم تحصل على ما تريد من 
الزيادة. 


- آن تراجع مراجعة العالم. وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضا بيّناً. فإن لم يكن 
ذلك عندك» ولم يكن عندك إلا تكرار قوله؛ أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة: فأمسك 
فإنك لا تحصل بتكرار ذلك على أحد, ولا علی تعلیم ,ولا على تعلم» بل على الغيظ لك 
ولخصمك والعداوة التي ربا أدت الی الضرات. 
كما حذر طالب العلم من سزال العنت ومراجعة الکابر لأنهما خلقا سوء ودلیل قلة الدین وكثرة 
الفضول وقلة العقل وقوة السخف, فقال : 
« ای‌اك وسزال العنت ومراجمة الکابر الذي یطلب الفلسبة بغیر علم فهما 
ve pee LUE‏ دلیلان علی قلة الدین. وکشسرة الفضول, وضعف العتسل وتوة 
Ue iJ‏ 
۰-العف2: 
حدد ابن حزم حد العفّة باجتناب الاجسام التي لا تصل فقال : 


» حد العفة آن تفض بصرك وجمیع جوارحك عن الاجسام التي لا تحل نك. فما 
عدا هذا فهو عهر. وما نتقص حتى يسك عما أحل الله تعالى فهو 
8 . وعجز» ل 
١‏ الاعتدالوالتوسط: 
حدّر أبن حزم من الإفراط الخارج عن الاعتدال, فقال : 


« رب مخوف كان التحرز منه سبب وقوعه » وربٌ سر كانت المبالغة في طيه سبب 
انتشارهء ورب إعراض أبلغ من الاسترابة من إدامة النظرء وأصل ذلك كله 


الإفراط الخارج عن حد الاعتدال»۳. 
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۲- الشبات علی الق : 
ابن حزم على وجوب الثبات على الحق» فقال : 
١‏ وأما الذي يعيبني به جهال أعدائي من أني لا أبالي فيما أعتقده حقا عن مخالفة من 
مخالفته. ولو أنهم جميع من على ظهر الأرضء وأني لا أبالي موافقة أهل بلادي في كثير من 
زيهم الذي قد تعودوه لغير معنى» فهذه الخصلة عندي من أكبر فضائلي التي لا مشيل لهاء 
ولعمري لو لم تكن في - وأعوذ بالله- لكانت من أعظم متمنياني وطلباتي عند خالقي - عز 
وجل - وأنا أرصي بذلك كل من يبلغه كلامي فلن بنفعه إتباعه الناس بالباطل والفضول. إذا 
أسخط ربه تعالى وغبن عقله أو ألم نفسه وجسده . وتكلف مؤونة لا فائدة فيها» OY‏ 
۳ درء‌المیب : 
يرى ابن حزم فضل درء العيب. فممًا ذكره عن حاله قوله : 
« وقد عابني أيضا بعض من غاب عن معرفة الحقائق أني لا آلم لنيل من نال مني وأني أتعدى 
ذلك من نفسي إلى أخواني, فلا أمتعض لهم إذا نبل منهم بحضرتي, وأنا أقول إن من وصفني 
بذلك فتد أجمل الكلام ولم یفسره, والکلام |ذا آجمل اندرج فيه نمحسين القبيح» وتقبيح الحسن, 
ألا ترى لو أن قائلاً قال: إن فلاتا يطأً أخته لفحش ذلك ولاستقبحه كل سامع له. حتى إذا فسّر 
فقال هي أخته في الإسلام ظهر فحش هذا الإجمال وقبحه. وأما أنا فإني إن قلت لا آلم لنيل من 
نال مني لم آصدق. فالالم في ذلك مطبوع محیول في البشر کلهم. لكني قد قصرت نفسي على 
آن لا آظهر لذلك غضبا. ولا تخبطاً .ولا تهییجاً . فان تیسر لي الامساك عن القارضة جملة , 
بأن أتأهب لذلك, فهو الذي أعتمد عليه بحول الله تعالى وقوله. وإن بادرني الأمر لم أقارض إلا 
بكلام مؤلم غير فاحش. أتحرى فيه الصدق, ولا أخرجه مخرج الغضب ولا الجهل»"'. 
4-الغيرة : 
أن الغيرة عند أبن حزم خلق فاضل » يدل على العدل» وعلى صبانة حرمة الغير» وعلى JU ie‏ 
« الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل, لأنّ من عدل كره أن يتعدى إلى حرمة غيره» وأن 
يتعدى غيره إلى حرمته . ومن كانت النجدة طبع له. حدثت فيه عرّة. ومن العرّة تحدث الأنفة 
من الاهتضام»"". 
)١(‏ أبن حزم : الاخلاق والسیر في مداواة النفوس: ص ۳4- ۳۵. 
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وأبعا: النتائح المتعلقة بالسؤال الرابع وهو : ما القواعد السلوكية الاجتماعية عند ابن 
حرم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس؟ 
تمكنت الباحثة من تحديد )١18(‏ ثمان عشرة قاعدة سلوكية اجتماعية عند ابن حزم الأندلسي كما تبدو 
ني کتابه الاخلاق والسیر في مداواة النفرس وهي : 


۱- ۲ مخالطة الناس باشق, وا حذر منهم : 


أشار ابن حزم إلى أهمية مخالطة الناس والتودد إليهم. لكن ألا يكون هذا الاختلاط أو التودّد يما 
وافتهم. فقال : 


«وأما احکام آمر الدنیا والتودد الی الناس با وافقهم» وصلحت علیه حال التودد 
من باطل أو غيره أعيب أو ما عداه. والتحيل في إنماء المال وبُعد الصوت, 
وتسبب الجاه بكل ما أمكن من معصية أو رزيلة. فليس عقلاً ولقد كان الذين 
صدقهم الله في أنهم لا يعقلون. وأخبرنا بأنهم لا يعقلون, سائسين لدنياهم, 
مثمرين لأموالهم؛ مدارين لملوكهم, حافظين لرياستهم, لكن هذا الخلق يسمى 
الدهاء. وضده العقل والسلامة, وما إذا كان السعي في ما ذكرنا بما فيه تهاون 
al,‏ فهو يسمى الحزم؛ وضده المنافي له التضبيع. وأما الوقار ووضع الكلام 
مرضعه. والتوسط في تدبير المعيشة, ومسايرة الناس بالمسألة. فهذه الأخلاق 
تسمى الرزانة وهي ضد السخف» !'. 


وبين ما يصيب من يجالس الناس بقوله : 

» من جالس الناس لم يعدم هما يؤلم نفسه, وائماً یندم علیه في معادة وغیظاً 
ینضح کبده. وذلاً ينكس همته. فما الظن بعد يمن خالطهم وداخلهم؟ Sal,‏ 
والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم. ولکن آجملهم کالنار تدفاً بهاء ولا 
تخالطها. لو لم یکن في مجالسة الناس الا عیبان لکفیاء ۰ آحدهما الاسترسال 


في الأنس بالأسرار المهلكة القاتلة. التي لولا المجالسة لم يبح بها البائع» والثاني 
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مواقعة الغلبة الهلكة في الاخرة. فلا سبیل الی السلامة من هاتين البلیتین الا 
بالاتفراد عن الجالسة جملة» ۳" وقال : « ومن امتحن بأن یخالط الناس فلا یلق 
بوهمه كله إلى من صحب ولا يين منه إلا على أنه عدر مناصب. ولا یصبح کل 
غداةإلا وهو مترقب من غدر إخوانه. وسوء معاملتهم ,مثل ما يترقب من العدو 
الکاشف. فان سلم من ذلك فلله الحمد. وإن كانت الأخرى, ألقى متأهبا ولم مت 
هما. وأنا أعلمك أن بعض من خالصني المودة وأصفاني إياها غاية الصفاء؛ في 
حال الشدة والرخاء. والسعة والضیق. والغضب والرضی, تغیر علي أقبح تغيير 
بعد إثنى عشرة عامآ متصلة في غاية الصفا ولسبب لطیف جدا ما قدّرت قط أنه 
| یژثر مثله في أحد من الناس , وما صلح لي بعدها ولقد أهمني ذلك سنين كثيرة 
با فا 
لکن هذا عنده لا يعني سوء العاملة معهم, قال : 


« ولكن لا تستعمل مع هذا سوء المعاملة. فتلحق بذوي الشرارة من الناس» وأهل 
الحب منهم ولكن هاهنا طريق وعرة المسلك شاقة المتكلف, يحتاج سالكها إلى أن 
يكون أهدي من القطا وأحذر من العقعق : حتى يفارق الناس راحلا إلى ربه 
تعالى» رهذه الطريق هي طريق الغوز في الدين والدنياء يحرز صاحبها صفاء 
نيات ذوي النفوس السليمة؛ والعقود الصحيحة البراء من المكر والخديعة ويحوي 
فضائل الابرار. وسجايا الفضلاء. ويحصل مع ذلك على سلامة الدهاة وتخلص 
الخبثاء ذوي النكراء والذها». وهي آن تکتم سر کل من وثق بك, وأن لا تفشی 
إلى أحد من إخوانك ولا من غيرهم. من سرك ما يمكنك طييه بوجه ما من 
الوجره. وان کان أخص الناس لك وإن تفى لجميع من اتتمنك؛ ولا تأمن أحدا على 
شيء من أمرك نشفق عليه, إلا لضرورة لابد منهاء فارتد حينئذ واجتهد وعلى 
الله تعالى الکفاية (۳, ۱ 
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ومن شروط المخالطة عند ابن حزم رضا الله والغبات على الحق, فقد قال : 


«إن لم يكن يد من إعضاب الناس, أو إغضاب الله - عز وجل- ولم يكن لك 
مندوحة عن مناخرة الخلق أو منافرة الحقء فأغضب الناس ونافرهم. ولا تُغضب 
ربك ولا تنافر الحقّ» ١١‏ 

۳- شکر اصحاب الفضل : 

أوجب ابن حزم شكر أصحاب النعم والفضل. وكيفية الشکر عنده أوجه عدة , وکلها علی حق, تال : 

«شکر النعم فرض واجب. وإنما ذلك بالمقارضة له بمثل ما أحسن, فأكثرء ثم 
بالتهمم بأموره, والتأني بحسن الدفاع عنه, ثم بالوفاء له حیاً وميتاء ولمن يتصل 
به من ساقة وأهل كذلك» ثم بالتمادي على وده وتصیحسته, ونشر محاسنه 
بالصدق. وطي مساويه ما دمت حياً. وتوريث ذلك عقبك وأهل ودك» 

فیما یفسد به دینه ودنیاه, قال : 
> لیس من الشکر عونه علی الائام ٠‏ وترك تصیحته فیما يوتغ به دينه ودنياه, 
بل من عاون من أحسن الیه علی باطل, فقد عشنّه, وکفر احسانه. وظلمه, وجحد 
انعامه , وأیضا فإن إحسان الله تعالی وانعامه علی کل حال. أعظم وأقدم: 
وأهتأمن نعمة کل منعم دونه - عز وجل - فهو تعالی الذي شق لنا الأبصار 
الناظرة» وفتق فینا الاذان السامعة» ومنحنا احواس الفاضلة ورزقنا النطق 
والتمییز اللذین بهما استأهلنا أن یخاطبنا. وسخْر لنا ما في السموات وما في 
الارض من الکراکب والعناصرء ولم يفضّل علينا من خلقه شيثاً, غير الملائكة 
المقدسين الذين هم عمار السموات فقط. فأين تقع نعم المنعمين من هذه النعم ) 
فمن قدر آنه یشکر محسنا الیه بمساعدته على باطل. أو بمحاباته فيما لا يجوز, 
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فقد كفر نعمة أعظم المنعمين, وجحد إحسان أجل المحسنين. ولم يشكر ولي 
الشكر lin‏ ولا حمد أهل الحمد Sol‏ وهو الله - عز وجل - ومن حال بين 
المحسن إلبه وبين الباطلء وأقامه على مر الحق, فقد شكره clin‏ وأدی واجب حقه 
عليه مستوفي» Ay‏ 
4- العدل بين الناس : 

يرى ابن حزم آن العادل بعید عن العجب. ویلتزم بالتوسط . حیث قال : 


«واعلم آن من قدر نفسه عجباًء أو ظن لها على سائر الناس فضلاً .فلينظر إلى 
صبره عندما يدهمه من هم أو نكبه أو وجع أو دمّل أو مصيبة؛ فإن رأى نفسه 
قليلة الصبرء فليعلم أن جميع أهل البلاء من المجذومين, وغيرهم الصابرين أفضل 
منه على تأخر طبقتهم في التمييز. وإن رأى نفسه صابرة, فليعلم أنه لم يأت 
بشئ يسبق فيه على ما ذكرناء بل هو إما متأخر عنهم في ذلك» أو مساو لهم ولا 
مزيد ثم لينظر إلى سيرته وعدله أو جوره فيما خوله الله من نعمة أو مال أو قول 
أو اتباع أو صحة أو جاه فإن وجد نفسه مقصّرة فيما يلرّمه من الشکر لواهبه 
تعالی. ووجدها خائفة في العدل. فلیعلم أن أهل العدل والشكر والسيرة الحسنة 
من المخوكين أكثر مما هو فيه. أفضل منه , فان رأی نفسه ملتزسة للعدل, فالعادل 
بعید عن العجب البته , لعلمه بمرازین الأشیاء, ومقادير الأخلاق والتزامه التوسط 


يف 


الذي هو الاعتدال بين الطرفين المامومين» ''). 
لذا فإنه يرى مصاهرة الأهلين لأن مصاهرة القرابة تقعضي العدل, فقد قال : 

«وأسم الصاهرة مغبة مصاهرة الأهلين بعضهم بعضاٌ؛ لأن القرابة تقتضي العدل 

وان کرهوه لأنهم مضمرون إلى ما لا إنفكاك لهم منه من الاجتماع في النسب 

الذي توجب الطبيعة لكل أحد الذبْ عنه, والحماية له» 9). 
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ومن العدل عند ابن حزم الاعتراف بإحسان المسئ» فقد قال : 
« من قبيح الظلم الإنكار على من أكثر الإساءة إذا أحسن في Oa‏ 

ويؤكد ابن حزم ol‏ الظلم والتعسف دليل خساسة النفس ودناءة الهمّة وضعف العمل » قال: 
«واعلم أن التعسّف وسوء الملكة لمن خولك الله تعالى أمره من رقبق أو رعية. 
یدلان علی خساسة النفس ودناء الهمة. وضعف العقل» لأن العاتل الرفیع 
النفس, العالي الهمة, UL‏ يغلب أكفاءه في القوة, ونظراءه في المنعة, وأما 
وامخلق. وعجز ومهانة ومن فعل ذلك فهو بنزلة من یتبجع بقتل جُرز و بتتل 
ies dent ds) Ob,‏ وخا A‏ 

وحتى يحمي الإنسان نفسه من الظلم فعليه أن يجعل نفسه مكان غيره» قال ابن حزم: 
«من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه. فإنه يلوح له وجه تعسفه» an‏ 

ومن العدل عند ابن حزم أن بساوي المرء في الحكم بين العدو والصدیق , قال: 
« لا تسلم عدوك لظلم ولا تظلمه. وساو في ذلك بينه وبين الصّديق وتحفظ منه» LE‏ 

ومن العدل عند ابن حزم تحري الحق. فلا يحكم المرء في أمر على قدرة الشاكي في الحجة وضعف 

الشتکی علیه ‏ قال: 

«ينبفي للعاقل أن لا یحکم فبما يبدو له من استرحام الباكي التظلم وتشکیه. وشدة 
تلویه وتقلبه وبکائه. فقد وقفت من بعض من ينعل هذا على بقين » أنه الظالم 
العتدي اثفرط الظلم ورأیت بعض الظلومین ساکن الکلام» معدوم التشكي» مظهرا 
لقلة البالاة , فيسبق إلى نفس من لا يحقق النظر أنه ظالم, وهذا مكان ينبغي 
التثبت فیه, ولفالبة میل النفس جملة, وأن لا يميل المرء مع الصفة التي ذكرنا ولا 
علیها» ولکن یقصد الانصاف با یوجبه الق علی السراء» (**, 
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ه-الجود: 
عد ابن حزم الجود رابع أربعة فضائل تتركب منها كل الفضائل, كما أن ضده رابع أربعة رذائل تتركب 
منها أصول الرذائل: فقد قال : 
«أصول النضائل كلها أربعة. عنها تركب كل فضيلة وهي : العدل. الفهم, 
والنجدة: والجود. أصول الرذائل كلها أربعة, عنها تتركب كل رذيلة وهي أضداد 
الذي ذكرنا وهي : الجور, والجهلء والجبن. والشع»!. 
4- دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة : 


«الاتساء بالنبي <4 في وعظ أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجب فمن وعظ 
بالجفاء والإكفهرار فقد أخطأًء وتعدى طريقعه <4 وصار في أكثر الأمر مغريا 
للموعوظ بالتمادي على Le opal‏ وحددا ومغايظة للواعظ الجافي فيكون في 
وعظه مسیثاً لا محسنا؛ ومن وعظ ببشر وتبسم ولین وکأنه مشیر برأي, ومخبر 
عن غیر الوعوظ با یستفتح من الوعوظ, فذلك آبلغ وأنجع في الوعظة. فان لم 
يتقبل فلينتقل إلى الموعظة بالتحشيم وفي الخلاء. فان لم یقبل ففي حضرة من 
يستحي منه الوعوظ. نهذا آدب الله في آمره بالقول واللین.وکان ث4 لايواجه 
بالوعظة لکن کان بقول: ما بال آقوام یفعلون کذا. وقد أثنى -عليه الصلاة 
والسلام-علی الرفق,وآمر بالتیسیر. ونهی عن التنفیر»وکان یتخول بالوعظة خوف 
il‏ قال تعالی: < ولو کنت فظاً غلبظ القلب لانفضوامن حولك 4 ۳۱۲ ». 
۷- الغلظة رالشدة في حدود الله : 
برى ابن حزم أن الغلظة والشدّة تكون في حدّ من حدود الله » قال: 


«وأماالغلظقفة والشدة فإنا تجب في حدّ من حدود الله تعالى ءفلا لين في ذلك للقادر على إقامة 
ال 


.8 ابن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفرس. ص5‎ ١ 


AIA سورة آل عمران : آبة‎ (Y) 


(۳) أبن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفرس, ص ۰۱۳ 


We السابق.‎ eel i£) 


~At- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


4- القدوة الصالحة : 
أشار ابن حزم إلى أهمية القدوة الصالحة بقوله : 
«أنظر في Jup Jul‏ والصحة الی من دونك. وانظر في الدین والعلم والفضائل 
Oded sacl‏ 
لذلك فقد حث على الاقتداء بالرسول <4 حين قال : 
« من أراد خير ألآخرةء وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء على محاسن 


الاخلاق کلها . واستحقاق الفضائل بأسسرهاء فليقتد محمد رسول الله 


(42 وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. أعانسنا الله على الاتساء به. 


y T- 
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۹-الحفاظ على الصداقة والحرص علبها : 
دعا أبن حزم إلى الحرص على من يحرص على صداقته بقوله : 


« لا ترغب فيمن يزهد فيك فتحصل على الخيبة والخزي . لا تزهد فيمن يرغب 
فيك فإنه باب من أبواب الظلم. وترك مقارضة الإحسان. وهذا قبیع» (. 


ومن شروط الحفاظ على الصداقة طلب البذل منه على قدر بذله هو له بقوله : 
« لا تکلف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك» فإن طلبت أكثر فأنت ظالم» ©. 
وعلی الانسان لا يساوي بین صدیقه وعدوه في التقریب والرفعة, قال : 
«وایاك وتقریبه واعلاء قدره فان هذا من فعل التوکي. من ساری بين عدوه 
وصدیقه في العقریب والرفعة, فلم يزد على أن زهد الناس في مودته, وسهل 


عليهم عداوته» ولم یزد على استخفاف عدوه له» وممکنه من مقاتله. وافساد 


صدیقه علی نفسه. وااقه پجملة آعدائه» (". 
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۰ - اجتناب اللوم والعتاب : 
حدر ابن حزم من قبح اللوم والعتاب فقال: 
وحالان يحسن فيهما ما يقبح في غيرهما : وهما المعاتبة والاعتذار» فانه 
یحس فیهما تعدي‌سد الايادي, وذکر الاحسان, وذلك غاية القبح فيما عدا 
هاتين الحالتين» ١!‏ 
١-اختيارالصديق‏ والجلي سالصالح: 
أكد ابن حزم على أهمية اختیار الصدیق واجلیس الصالح, فقال : 


. «ياك ومرافقة امجلیس السی. ومساعدة آهل زمانك فیما يضرك في أخراك أو 
في دنباك وان قل» فإنك لا تستفيد بذلك إلا الندامة حیث لا ینفعك الندم, ولن 
يحمدك من ساعدته, بل يشمت بك. وأتل ما في ذلك - وهو المضمون - أنه لا 
يبالي بسوء عاقبتك وفساد مغبتك. واياك ومخالفة الجليس. ومعارضة أهل 
زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في أخراك . وان قل » فإنك تستفيد بذلك 
الأذى والمنافرة والعمدارة؛ وريما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون 
iY) Yli ۳‏ 
مققة « ۰ 


وقال: 


«الحكيم لا تنفعه حكمته عند الخبيث الطبع؛ بل يظنه خبيثاً مثله. وقد شاهدت 
أقواماً ذوي طبائع رديئة وقد تصور في آنفسهم الخبيثة أن الناس كلهم على مثل 
طبائعهم» لا يصدقون أصلا Lid gl‏ هو سالم من رذائلهم بوجه من الوجوه. وهذا 
أسوأ ما يكون من فساد الطبع» والبعد عن الفضل واخیر. ومن كانت هذه صفته, 
لا ترجى لها معاناة أبدا» (P‏ 





(۱) این حزم : الأخلان والسیر في مداواة النفوس, ص۷۸. 
(۲) الرجع السایق. ص ۰٩۱‏ 
(۳) الرجم السایق. ص۷۸ 
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وقال : 


«أجهد في أن تستعين في أمورك بن يريد منها لنفسه مثل ما ترید لنفسك» ولا تستعن فیها پمن حظه 
من غيرك کحظه منك» MY)‏ 
وقال : 
« ثق بالتدین وإن كان على غير دينك ولا تثق پالستخف وان آظهر أنه على دينك» "'. 
Ju,‏ : 
« من استخف بحرمات الله تعالی فلا تأمنه علی شر: ما تشفق علیه » "'. 
وقد بين أقصى غايات الصداقة بقوله : 
« أقصى غابات الصداقة التي لا مزيد عليها من شاركك بنفسه وبماله لغير علة 
توجب ذلك. وآثرك على من سواك. ولولا أني شاهدت مظفرا ومباركا صاحبي 
بلنسية, لقدّرت أن هذا الخلق معدوم في زمائناء ولكني ما رأيت قط رجلين 
استوفيا جميع أسباب الصداقة, مع تأي الأحوال الموجبة للفرقة غيرهما» * 
۲-التصع للصديق : 
شدد ابن حزم على أهمية : تقديم النصح الصادق للصديقء, خاصة لمن ظلم متهم. من غير استرسال 
زائد, فقال : 
« بعض آنواع النصيحة یشکل فییزه من النميمة, لأن من سمع انساناً دم آخر 
UU‏ له. أو يكيده ظالما له. فكتم ذلك عن المقول فيه والمكيد كان الكاتم لذلك 
ظالاً مذموما.ثم ان أعلمه بذلك علی وجهه کان ربا قد ولد علی الذام والکاند ما 





(۱) أبن حزم : الأخلاق والسیر في مداراة النفوس, ص۲۹. 
)¥{ ا مرجع ألساپق» ص۰۲۹ 
(v)‏ ا مرجع آلساپق: ص؟؟. 


~AY- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


لم يبلغه استحقاقه بعد من الأذى, فیکون ظالاً له. ولیس من الق آأن یقتص من 
الظالم باکشر من قدر ظلمه. فالتخلص من هذا الباب صعب إلا على ذوي 
العقول » والرأي للعاقل في مثل هذاء أن يحقظ المقول فيه من القائل فقطء دون 
أن يبلغه ما قال, لثلا بقع في الاسترسال زائد فيهلك وأما في الكيد فالواجب أن 
يحفظه من الوجه الذي يكاد منه بألطف ما بقدر في الکتمان علی الکائد. وأبلغ 
ما یقدر في حفیظ الکیر, ولا يزد على هذا شيثاً» وأما النميمة فهي التبليغ م 
سمع مما لا ضرر فيه على المبلغ إليه» ''. 
لکن ابن حزم نبه ٍلی طريقة النصح والی عدم شرط قبول النصيحة, بقوله : 

« |ذا نصحست في A‏ وبكلام لين» فلا تسند سب من تحدثه إلى غيرك 
فتكون تاماء فان خشنت کلامك في النصيحة فذلك ٍغراء وتنفیر» وقد قال 

الله تعالى : ( فقولا له قولاً ليا 4 '''.وقال رسول الله « 42 : «يسروا 
ولا تعسروا وبشسروا ولا تنفروا» ''' وإن نصحت بشرط القبول منك فأنت 
ظالم ولعلك مخطئ في وجه نصحك فتكون مطالبا بقبول خطثك 
وبترك الصواب» (*, 


وقد بین حد النصيحة بقوله : 


دوحسد النصيحة هو أن يسوءالمرء ما ضر الآخر ساء ذلك الآخر أو لم 
پسوه؛ وأن پسره ما نفعد 5 اضر او شاه فهذا شرط في النصيحة زائد 
على شروط الصداقة» *. 





.4۶ ابن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفوس؛ ص1۳-‎ )١( 

(7) سورة طه. الآية Ll‏ * 

(Y)‏ البخاري. : محمد بن ابي الحسن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت ۲۵۲۱ ه) : صحیح البخاري: b.s‏ بيروت : الناشر دار إحياء 
الكتب العربية sade‏ كعاب الفازي, باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع, جا Vue‏ 3 سديث رقم ۰۰ 


(4) ابن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفوس. ص4۸ . 
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۳- اجتناب مدح أحد : 
«وإياك ومدح آحد في وجهه فانه فعل أهل اللق وضعة التفوس, واباك وذم أحد 
لا بحضرته ولا في مفیبه, فلك في اصلاح نفسك شغل» '. 
4 ١-الإحسان‏ إلى الأهل والجيران : 
حث ابن حزم على الإحسان إلى الأهل والجيران ومن خالف ذلك كان أسقطهم حين قال: 
«من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم. ومن oye LIS‏ أساء إليه منهم فهو مثلهم؛ ومن لم يكافثهم 
بإساءتهم ‘ فهو سیدهم وخیرهم وأفضلهم»'''. 
6-الإنفاق قبل السؤال: 
وجه أبن حزم ألا يسبب أحدٌ الطمع للناس» وأن يعطي قبل السؤال. فقال : 
« من سبب للناس الطمع فیما عنده لم یحصل الا علی آن یبذله لهم ولا غاية 
لهذاء آر ینمهم فیلزم. ويعادونه, فإذا أردت أن تعطي أحدا شيثاء فليكن ذلك 
منك قبل أن يسألك. فهو أكرم وأنزه وأوجپ للحمد» ae‏ 
5 اجتناب الوقيعةبينالناس: 
حذر ابن حزم من الوقيعة بين الناس وبث الفتنة قال : 
« من سمع قائلاً يقول في امرأة صديقه قول سوء» فلا يخبره بذلك أصلاء لا 
سيما إذا كان القائل عيّابة وقاعاً في الناس سليط اللسان أو دافع معرة عن 
نفسه يريد أن يكثر أمثاله في الناس.. وهذا كثير موجود. وبالجملة فلا يحدّث 
الإنسان إلا با حق» وقول هذا القائل لا يدري أحق هو أم باطل, إلا أنه في الديانة 





)١(‏ ابن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفوس, ص۰۷۷ 
(۳) الرجم السابق, ص۷۷ 
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عظيم. فإن سمع القول مستفيضا من جماعة, وعلم أن أصل ذلك القول شائع 
وليس راجعا إلى قول إنسان واحد. أو إطلع على حقيقته. إلا أنه لا يقدر أن 
یوقف صدیقه علی ما وتف هو علیه, فليخبره بذلك بينه وبينه في رفقء وليقل 
له: النساء كثيرء أو حصّن منزلك, وثقف أهلك , أو اجتنب أمرا كذاء وتحفظ من 
وجه كذا. فإن قبل المنصوح وتحرز فحظ نفسه أصاب وإن رآه لا يتحفظ ولا يبالي 
أمسك ولم يعادوه golly LIS,‏ على صداقته أياه» فليس في أن لا يصدقه في 
قوله ما يوجب قطيعته, فإن اطلع على حقيقة» وقدر أن يوقف صديقه على مثل 
ما وقف عليه هو من الحقيقة, فعرض عليه أن يخبره بذلك. وأن یوقفه علی 
: اجلیة. فان غیر فذلك. وإن رآه لا يغير اجتنب صحبته» فإنه رذل لا خير فيه ولا 
نقية » ودخول رجل متستر في منزل المرء. دليل سوء لا يحتاج إلى غيره . ودخول 
المرأة في منزل رجل على سبیل التستر مثل ذلك أیضاً وطلب دليل أكثر من هذين 
. سخف وواجب أن يجتنب مثل هذه المرأة وفراقها على كل حالء وممسكها لا يبعد 


عن الديانة» JY‏ 


- حفط الأعراض والحرم : 
شدد ابن حزم على حفظ الأعراض والحرم بقوله : 
« الخيانة في الحرم أشد من الخيانة في الدماء. العرض أعسز على الكريم 
من المال ينبغي للكريم أن يصون جسمه بماله. ويصون نفسه بجسمه » ويصون 
عرضه بئفسه. ویصون دینه بعرضه. ولا یصون بدینه شيا أصلاً. الخيانة في 
الأعراض أخف من الخيانة في الأموال. وبرهان ذلك أنه لا یکاد برجد 


من لا يخون في العسرض.وإن قل ذلك منه وکان من أهل النضل» on‏ 





.4۷ ابن حزم : الأخلاق رالسیر في مداواة النفرس. ص4-‎ )١( 
الرجع السابق. ص۰۷۹‎ )۲( 
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۸-اجتناب‌التظاهربا لفقر : 


حذّر ابن حزم من أن يتظاهر أحد بالفقر لأنه مجلبة للتکذیب والاحتقار» والشکوی الی الله تکسب 
الجلالة والراحة . فقال : 


« وإياك والتفاقر فإنك لا تحصل من ذلك إلا على تكذيبك, أو احتقار من 
يسمعك. ولا منفعة لك في ذلك أصلاً إلا كفر نعمة ربك تعالى» أو شكواه إلى 
من لا يرحمك؛ وإياك ووصف نفسك باليسار. فإنك لا تزيد على إطماع السامع 
نیما عندك. ولا تزد علی شکر الله تعالی؛ وذكر فقرك إليه وغناك عمن دونه, 
.فان هذا یکسبك ابجلالة. والراحة من الطمع فیما عندك»!, 





.۷۷ أبن حزم : الاخلاق والسیر في مداواة النفرس: ص‎ )١( 
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الفصل الخامس 
مناقشة نتانسح الدراسسة 

یخصص هذا الفصل لناقشة النتانج التي توصلت |لبها الدراسة» وعلی النحو التالي : 

اولا : سناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول وهو : ما القواعد السلوكية العقلية 
والمعرفية عند ابن حزم الأندسي في كتابه الأخلاق والسير في مداواء النغفوس؟ 

تمكنت البأحثة من الكشف عن (A)‏ تسع قراعد سلرکية عقلية ومعرفية, وتنافش هذه النتيجة في 
ضوء آهمية کل قاعدة سلوكية في التربية الاسلامية, وکما يلي : 
۲-۱ طلب العلم والعمل به : 

ما يدل على أن الإسلام اعتنى بالعلم عناية فائقة مأ ورد في ذلك من آيات قرآنية أوضحت فضله. 
ومن تلك الآيات قوله تعالى : < إقرأً باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق * إقرأ وربك ee SY‏ الذي 
علم بالقلم * علّم الإنسان ما لم يعلم 4 '''. وقوله تعالى : ( ولو أنهمفعلوا ما يوعظون به لكان 
خيراً لهم»"". وکذلك ما ورد عن رسول الله (ع4 , فعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ERED‏ «من 
خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» I‏ 

كما تتضح أهمية طلب العلم والعمل به ئما قاله علماء المسلمين , فقد قال أبو الدرداء : « ويل للذي 
لا يعلم مرة ووبل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات, ولا يكون الرجل عالماً حتى يكون متعلمأ» Say)‏ 
الماوردي : « من کان زاهدً في العلم آن يكون فيه راغباً . وينصح الراغب فيه أن يكون له طالباء وينصع 
طالب العلم أن يستكثر من العلم وأن يعمل به. وأن لا بتركه لحجج واهية؛ ولا يبحث عن الأعذار التي يبرر 
بها سبب تقصيره؛ وأن يترك التسويف والمواعيد الكاذبة التي يعد فيها نفسه وینیها بانقطاع الأشفال ثم 


يطلب العلم فإن لكل وقت شغلاً ولكل زمان عذرا» “. 


۱ سور العلق : آبة 0-۱. 

CVA AT : سور اللساء‎ )۲( 

(۳) الترمذي ۰ أبو عيسى محمد پن عیسی بن سورة السلمي (ت ۲۷۹ه) : سئن الترمذي, حقیق محمد فزاد عبدالباقي؛ تونس ؛ 
الناشر دار سحنون, pA SAA‏ کتاب الملم. پاب فضل طلب العلم. ج ۰4 ص۰۲۹ حدبث رقم ۰.۲۹4۷ (وسیشار البه فیما بعد 
هکنا: الترملي : السئن). 

(1) السمرقندي. نصر بن محمد بن إبراهيم : تنبیه الخافلین, د.ط, بیروت : الناشر د ار الجيل ؛ د.ت. ص۰۲۷۱. (وسیشار الیه فیما 
بعد هکنا : السمرفندي : تنبیه الفافلن). 

() الماوردي » آبر امسن علي پن محمد بن حبیب البصري البغدادي ( ت ۵۰)ه) : آدپ الدنبا والدین, ط۰۱ القاهرة : الناشر 
الشركة العربية للنشر ۰ ۱۹۷۰م۰.ص ٩۳‏ , (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : الماوردي : أدب الدنیا والدین). 
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وركز أبن جماعة على أهمية العلم في مرحلة الشباب فقال : « أن يبادر في شبابه وأوقات غمره إلى 
التحصيل ولا يغتر بجذع التسويف والتأميل, فإن كل ساعة قضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنهاء 
ریقطم ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجدٌ في 
التحصیل فانها کتراطع الطریق» "". وتال أيضا : « حسن النية في طلب العلم» أن يقصد به وجه الله 
تعالی. والعمل به» ". وقد كان العمل بالعلم هو دیدن الصحابة والعلماء السلمون الأوائل, فقد قال 
عبدالله بن مسعود : « کان الرجل منا |ذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن والعمل 
ot‏ وقال أبو عبدالرحمن السلمي : « حدئنا اللاین یقرزننا آنهم کانوا یستقرئون من CED Nl‏ 
وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفرها حتی یعملوا با فیها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جمیعا» ۱*. 
وقال الغزالي : « العلم بلا عمل جنون, والعمل بفیر علم لا یکون» ". ویری آن السماع دون العمل ودرن 
الاتعاظ غرور ويؤكد على أن فضل مجالس الذکر تریبها في pet‏ والعمل به, فیقول : « إن من عوام 
امخلق من اغتر بحضور مجالس الذکر واعتقدوا آنها تفنیهم. وظنوا أن لهم أجراً على مجرد السماع دون 
العمل ودرن الاتعاظ, فهم مغرورون , لأن فضل مجالس الذکر ما تحصل لکونها مرغبة في الخير؛ والرغبة 
محمودة لأنها تبعث على العمل»"'. 
۴-الاستزادةمن‌العلم رالأجر: 


تظهر أهمية الاستزادة من العلم والأجر في قوله تعالى : ( ورقل رب زدني 
علمآ) '''وفي قول رسول الله 4229 ٠:‏ من يرد اللهدبه خيراً ينقهه في الدين» ' 





(۱) اپن جماعة » پدر الدین ابراهيم سعد الله (ت ۵۷۳۳) : تذکرة السا آدب العالم والتعلم» د.ط؛ پیروت : الناشر 
دار الكتب العلمية. د ,ت و ص Y.‏ ) وسبشار إليه فيما بعد هكذا EREE EAT‏ 

{Y}‏ ال مرجع السابق. ص۰۱۸ 

۳۱( ابن كثبر ٠‏ اسماعبل : تفسیر القرآن العظیم - القدمة, ab.‏ القاهرة i‏ الناشر دار إحياء الكتب العربية. Ne we‏ 
Ly) Toe‏ اران وجا باوكا اح عادر ten‏ 

)0( الغزالي, محمد بن محمد الطوسي ات ۵۰9ه) : یا أيها الرلد. Gebel‏ علي محي الدين؛ Tle‏ القاهرة ؛ الناشر دار الاعتصام 
۰۵ هد 1588م, ص ٠١4‏ .(وسيشار إليه فيما بعد هكذا : الغزالي : أيها الولد). 

AAEL طداء القاهرة : الناشر مكتبة الجندي؛‎ ٠ ا‎ EE و‎ . ae 

۲ 1 tae! Baya (Y) 

(8) البيهقي ؛ أبر بكر أحمد بن الحسين (ت884ه) ؛ الجامع لشعب الإمان, تحقيق عبدالعلي عبدالحميد؛ د.ط الهند : الناشر الدار 
السلفية 547١م؛‏ ج1؛: ص 58١‏ . (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : البيهقي ؛ الجامع لشعب الإيان). 
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وقوله <&): «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا من طرق الجنة» ''' وقوله 29 4: 
« من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين فو الذي نفس محمد بيده ما من متعلم 
يختلف إلى باب العلم إلا كتب الله له بكل حرف وبكل قدم عبادة سنة» وبنى له بكل قدم مدينة في 
ابنة, ويشي علی الارض والارض تستف‌فر له ومسي ويصبح مغفوراًء وشهدت له الملائكة ويقولون هؤلاء 
عتقاء الله من النار» "'. 


كما أكّد العلماء المسلمون على أهمية هذه القاعدة فقد قال الحسن البصري : « ما أعلم شيئا أفضل 
من الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون طلب العلم» '"' . وقال الزرئنوجي : « من طلب شيئا وج وجد ومن 
قرع الباب ولج ولج لابد من ابجد والواظبة وائلازمة لطالب العلم ‏ ولابد لطالب العلم من الهمة العالية في 
العلم. فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه» 2). 


طلب أجل العلوم : 


نستدل على أهمية طلب أجل العلوم ما ورد عن أئمة الإسلام وعلماء المسلمين, ومن ذلك أن ميمون 
ابن مهران قال : سألت أبا عبدالله أيهما أحب إليك أن أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث. قال : بالقرآن ۱. 
وقال المبارك : « إن العلم يقدم على نقل القرآن, ولأن القرآن عبادة يمكن إدراكها والفراغ منها في الصغر 
غالبا والعلم عبادة العمر لا یفرغ منه فیجمع پینهما حسب الامکان» (. وقال ابن هانی : « لو کان 
القرآن في إهاب ما مسته النار. يعني في قلب رجل»''' وقال أبو الحارث: و أهل الحديث أفضل من تكلم في 
العلم » ۲" . وقال سفیان الثوري : « أكثروا من الحديث فإنه سلاح» . أما أنواع العلوم فيرى الشافعي 





(1) ابن ماجة, أبو عبدالله محمد بن يزيد القزريني (ت ۲۷۳ه) : ستن ابن ماجة؛ ط۲» تونس : الناشر دار سحنرن» ۱۹۹۲م؛ 
القدمة, باب فضل الملما ء والحث على طلب العلم. ۰۱ ص۰۸۰ حدیث رقم ۲۲۶. (رسیشار البه فیما بعد هکذا : ابن ماجة: 
السنن). 

(۲) السمرقندي : تنبیه الغانلن. ص۲۷۱ 

(۳) الرجع الساپق. ص‌۲۱۸. 

(4) الزرنوجي» برهان الاسلام (ت ۱٩#ه)‏ : تعلیم التعلم طریق التملم. د.ط. ببروت : الناشر المكتبة الشعبية. د.ث. ص]؟. 
(وسیشار اليه فیما بعد هکنا : الزرنوجي : تعلیم التعلم طریق التعلم), 

(1-4) أبن مفلح . شمس الدين محمد بن سعد بن عبدالله بن سعد الأنصاري ( ت 4۱۰ه) : الاداب الشرعبة eba les Ai gilly‏ 

الرياض : دار حامد للطباعة ۰ .تج ص۳۳ (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : ابن مفلح : الآداب الشرعية والمنح المرعية). 

(/ا-8) المرجع السابق: ص۰۳۲ 

(4) المرجع السايق. ص؟2. 
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أن العلم علمان : علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلرب على عقله جهله مثل آأن الصلوات خمس, وأن الله 
فرض الصوم والحج للمستطيع: والزکاة في الاموال. وحرم الزنا وااخمر والقتل والسرقة. والوجه الثاني ما 
ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتابي ولا في أكثره نص 
سنةء وما كان منه بحتمل التأويل ويستدرك قياساء وهذه درجة من العلم ليس يبلغها العامة. ولم یکلفها 
کل اا ويرى البيهقي أن أجل العلوم علم الدين وينقسم أقساما منها "': 


-١‏ علم الأصل وهو معرفة البارئ جل ثناءه ومعرفة ما جاء من الله Ge‏ وجل وفيها علم النبوة. 
ple -۲‏ الاحکام وهو الکتاب والسنة. 
۳- معرفة ما به یکن طلب الاحکام وهو العلم پلسان العرب. 

وقد بين ابن القيم الجوزية أن للعلم درجات هي ': 


-١‏ علم جلي وهو ما وقع عن عيان هو البصرء وما استند إلى العقل وما يدرك بالباطن وما يرسل 
بخبر المخبر الصادق وما يحصل بالفكر والاستنباط. 


ple -Y‏ خفي وهذا ينبت في الأسرار. 
۲- علم لذني . قال تعالى : 7 وعلمناه من لدنا علما4*" أي من عندنا . 
۵- العدرج في دراسة العلوم : 


لأهمية التدرج في دراسة العلوم حث الماوردي طالب العلم على الأخل بدأ التدرج مبيناً aby‏ للعلوم 
أوائل تؤدي إلى أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقها. ناصحا طالب العلم أن يبتدئ بأوائلها لينتهي إلى 
أواخرهاء وبمداخلها ليفضي إلى حقانقهاء وألا يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل الدخل. فلا يدرك الآخر 
ولا يعرف الحقيقة لأن البناء على غير أسس لا يبنى والثمر من غير غرس لا يجنى» ''). وفي ذلك قال ابن 


YAY -YAY a aba البيهقي : الجامع لشعب الإیان؛‎ )١( 

)¥{ ا مرجع السابق. ص۲۸۱. 

(۳) ابن القيم الجرزية ؛ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر أبوب الدمشقي (ت ۷۵۱ه) : مدارج السالکین في منازل ابا 
تعبد وإياك نستعين » د.ط. القاهرة : الناشر دار الحديث؛ د.ت ٠‏ ص ٤۹١‏ (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : ابن القيم الجوزية: 
مدارج السالكين). 

()) سورة الكهف. آبة 586". 

(2) المأوردي wal:‏ ألدنبا والدينء ص8 8. 
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عبدالبر القرطبي : « أن العلم درجات ومنازل ورتب لا ينبغي تعديهاء ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل 
السلف. ومن تعدی سبیلهم عامداً ضل ومن تعداه مجتهدا ذل» ١‏ وقال : « أول ما ينبغي طلبه من العلم 
حفظ کتاب الله - عز وجل - وتفهمه وکل ما یعین علی فهمه فراجب طلبه معه» '. وقال الغزالي : ولا 
یخوض التعلم في فن حتی يسترفي الفن الذي قبله فان العلوم مرتبة ترتیباً ضروریاً وبعضها طریق الی 
بعض رآن الوفق هو من راعی ذلك الترتیب والتدرج» *". أما من ناحية طبيعة التدرج فيرى الخطيب 
البغدادي أنه یمود لاختلاف الناس في قدراتهم علی التعلم فقال : « ان کل فرد في نوعه وله نمطه الخاص 
وصفاته وقدراته العقلية» “'. ومن هذا نخلص إلى أن مبدأ التدرج له أهداف تربوية قيّمة؛ حيث أنه يطرد 
الممللء ويحقق فهم العلم ويضمن إلى حد ما حفظه . 


1- نشر العلم : 


ين الله تعالی في آهمية نشر العلم بقوله : ( واذ أَخذ الله میشاق الذین أُوتوا الکتاب لتبیننه للناس 
ولا تکتمونه  )‏ ومن قول رسول الله <4 : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص من أجورهم شيئا » . وعليه فإن رسول الله 46:9 حدّد خصائص نشر العلم بقوله : و لا جلسوا 
عند كل عالم» إلا الذي يدعوكم من الخمس إلى الخنمس. ومن الشك إلى اليقين, ومن التكبر إلى التواضع, 
ومن العداوة ٍلی النصيحة, ومن الرباء ٍلی الاخلاص, ومن الرغبة الی الزهد » ۳ وقال سفيان الشوري: 
«أول العلم الصمت. والثاني الاستماع » والثالث احفظ. والرابع العمل به, واحامس نشره» (. 





(۱) أبن عبدالبر .أبو عمر پوسف بن عمر القرطبي ( ت ۱۳ ه) : جامع بیان العلم وفضله, تحقین أبي الأشبال الزهيري. AD‏ 
پیروت: الناشر دار الفکر للطباعة والنشر» ۱۹>۰م» ج۲؛ ص۱۱۳ (رسیشار البه فیما بعد هکذا : ابن عبدالبر: جامع بیان العلم 
وفضله). 

(۲) المرجع السايق: ص۰۱۱۳ 

(۳) الفزالي ۰ أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ( ت 0.08ه) : إحياء علوم الد نه تحقیق بدري طبانة, د.ط. القاهرة : 
الناشر دار إحياء الكتب. دءت ج؟ء ص/57". (رسيثار إليه فيما بعد هكلا : الغزائي : إحياء علوم الدين). 

(4) الخطيب البقدادي: أحمد بن علي ات ۱۳۲ه) : الفقیه والتفته. تحفیق |سماعیل الأنصاري, ط۰۲ الرباض : الناشر مطابع 
القصیم؛ a NTAS‏ ج۲٠‏ ص۷١٠‏ . (رسيشار إليه فبما بعد هكذا : البغدادي: الفقيه والمتفقه). 

(8) سورة آل عمران : أية AV‏ 

)٩(‏ النووي, آبو زکربا يحي بن شرف الزامي الوراتي ( ت ۱۷۹ه) : صحیح مسلم بشرح النووي. د.ط» بیروت : الناشر دار الفکر, 
۱ ۱ کتاب العلم: باب من سن سئة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أر ضلالة. ج4, ص ۰۲۰۹ حدیث رقم 
۶ . (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : النووي ؛ صحيح مسلم پشرح النووي). 

(۷) (۸) السمرتندي : تنبیه الغافلین, ص۲۷۱ 
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وعقد ابن عبدالبر لهذا المبداً GG‏ أسماه دعاء رسول الله (تَي4 لمستمع العلم وحافظه ومبلقه '', 
وذكر فيه أن النبي <&) قال : « نضر الله إمرء سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه 
ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أنقه منه» ". 


: العدير والتبصر‎ -٠/ 


لقد حثت آيات كثيرة في القرآن الكريم على التدبر والتبصرء من ذلك قوله تعالى : < أفلا یتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 ". وقد تحدث الغزالي في بيان معنى الفكر 
ومقدماته؛ من سماع وتيقظ وذكر ولواحقه العلم؛ لأن من مسمع تيقظ. ومن تيقظ تذكرء ومن تذكر تفكرء 
ومن تفكر علم. ومن علم عمل. ان کان علماً براد للعمل, وان کان علماً پراد لذاته سعد والسعادة غاية 
المطلب. Ch‏ السماع فحقيقته الانتفاع بالمسموع من حكمة أو موعظة, وشرطه الإصغاء, وهو واجب في 
استماع كل علم » وهو فرض عين مدركة السمع؛ ومستحب فيما سواه في العلوم المحمودة» ويحرم فيما حرم 
الشارع من الحرمات. ویکره فيما يكره استماعه, وأما اليقظة . فهي انتباه القلب للخيرء وأما العذکر فهر 
تكرار المعارف على القلب لتثبت وترسخ. وأمًا التفكر فهر أن يجمع بين علمين مناسبين للعلم الذي أنت 
طالبه بشرط عدم ألشك فيهماء وفراغ القلب من غيرهما ويحدق النظر فيهما تحديقا IG‏ فلم يشعر إلا وقد 
انتقل القلب من الميل الخسيس إلى اميل النفيس إحضارأ لمعرفتين يسمى تذكراً وحصول المعرفة الثالئة يسمى 
تفکراً وهو واجب عند الشك وعند ردود الشيهة وعند علاج أمراض القلوب '“ا. 


اٍن التفکر درجتة, آو نوع خاص, من التفکیر یتمیز به آولر الألباب, آي أصحاب القلوب والعقول, 
والتفکیر عملية مرتبطة بالعفسل. وهي بذلك تخص الخلوقات آو الکائننات العاقلة ۲٩‏ . وقدرة 
التدبر اقترنت الاشارة [لیسها بالقدرة علی الرسسط بين القدمات والنتائج واکتشاف الأسباب التي أدت 
إلى هله النعائح ". 





WM ye Ne ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله.‎ )١( 

(۲) آلرجع السایق. ص٩۳‏ 

(۳) سورة اللساء : ایة ۸۲. 

(4) الغزالي » محمد بن محمد الطوسي (ت ١8‏ 0ه): روضة الطالبين وعمدة السالکین, تحقیق محمد يني» د.طء بيروت : الناشر 
دار اللهشة اديثة, د.ت. ص۰ ۱۵ . (وسیشار البه نیما بعد هکتا : الغزالي ؛ روضة الطالبین). 

le)‏ كمررة. الأمين محمد أحمد : التفكر في خلق السمرات والأرض وما بينهما. د.ط, مدني - السودان : الناشر المطبعة الحكومية. 
6ه ءص .1١١”‏ (وسيشار إليه فيما بعد : كمررة : التفكر في خلق السموات والآرض). 


(5) الكيلائي؛ ماجد عرسان : أهداف الترببة الإسلامية في ترببة الفرد والمجتمع؛ د.طء فيريجينيا : الناشر المعهد العالمي للفكر 
الاسلامي, ۱۹۹۷م: ص ۰۷۱ (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : الكبلاتي: اسان التربية الإسلامية). 
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۸- حفظ العتل من اللساد : 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله <&) قال : « لا تعلموا العلم لتباهو به 
العلماء, ولا لتماروا به السنهاء. ولا لتخيروا به الناس» فمن فعل ذلك فالنار النار» '''. لذلك فإن ابن 
جماعة JS]‏ على طالب العلم « أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية, والفعلية» فيلازم تلاوة القرآن, 
وذكر الله تعالى» بالقلب واللسان. وکذلك ما ورد من الدعرات والأذكار في آناء الليل والنهار» ۳۲ وقال : 
« أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية, وأن علمه وفهمه وجودة ذهنه 
وفصاحته وغیر ذلك فضل من الله علیه وأمانة عنده وهذا كله أساسه العقل السليم»"" » وبين الماوردي 
أهمية العقل السلیم بقوله : اعلم آن بالعقل تعرف حقائق الامور ویفصل بین احسنات رالسیثات, فقد قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أصل الرجل عقله» وحسبه دينه» ومروءته خلقه '*' والعقل هو العلم 
بالمدركات الضرورية, وذلك نوعان أحدهما ما وقع عن درك الحواس والثاني ما كان مبتدأ في النفوس» ”"ا. 
وأورد أن الحكماء قالت : « آية العقل سرعة الفهم؛ وغايته إصابة الوهم, وليس لمن منح جودة القريحة 
وسرعة الخاطر عجز عن جواب» '''. وقال الغزالي : « يجب البدء ولا بطهارة نفس المتعلم, ثم يأتي دور 
العقل للنظر في الكون المحيط وفي أسرار النفس وقوانينهاء وبهذا يصل إلى الكمال الإنسانيم . 


ة-اجتناب التتليد : 


أكدت التربية الإسلامية على وجوب اجتناب التقليد غير الواعي؛ فقد حذر الإمام الغزالي بقوله :«لور 
كان استمساك المسلمين بدينهم ضرب من التقليد الجهول, أو التعصب الذميم, لكنت أول الناقمين عليه. 
ولکن السلمین التشبثین بدینهم في وجه ضفوط هائلة ومکاند ظاهرة وباطنة, یفعلون ذلك عن وعي سلیم 
A)‏ 
وافتنلع کریم » 


(1) ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني ( ت ۲۷۳ه ): سان سان أبن ماجة ؛ محقبق محمد فزاد عبدالبافي؛ ه.ط. القاهرة : الناشر دار 
إحباء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي: ۷۳٩۱م:‏ القدمتة , پاب الاتتفاع پالعلسم والعمل په. ج ۱.ص۰۹۳ حدیث رتم 
slopes) ۶‏ البه فیما پمد هکذا : ابن ماجة : الستن AY-‏ 

(۲) ابن جماعة : تذکرة السامم والتکلم», ص۰۲۱ 

۲ امرجع السابق. ص‎ (Yt) 

()) الماوردي : أدب الدنيا والدين. ص۷. 

(8) المرجع السابق. ص6. 

(۱) الرجع السابق» ص؟١.‏ 

(۷) الغزالي : حامد محمد بن محمد الطوسي : میزان العمل ۰ تعلیق محمد مصطنی آپو العلاه د.ط, القاهرة : الناشر مکنبة ابمندي, 
د.ت. ص۱۲۱- ۱۲۲. (رسیشار البه فیما بعد هکلا الغزالي: مبزان العمل). 

(۸) الغزالي ء محمد : جهاد الغرور . طا القاهرة : الناشر مکتبة وهپة. ۱4۰۷ه- ۱۹۸۷م: ص۱۸۸. (وسیشار البه فیما بعد 
هکنا: الغزالي : جهاد الغرور). 








ات 
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ثانيا : مناقشة النتائجح المتعلقة بالسؤال الثاني, وهو : ما القواعد السلوكية القلبية 
عند ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير في عداواة النفو س ؟ 
تمكنت الباحثة من الكشف عن )١1(‏ أثنتى عشرة قاعدة سلوكية قلبية» وتناقش هذه النتيجة في 
ضوء آهمية کل قاعدة في التربية الاسلامية» وكما يلي : 


۱- الفرح بالرفعة : أكد الزرنوجي على ضرورة أن تقترن الهمة العالية بالجد والمواظبة كما ترتبط 
بالاهتمام وعدم التهاون في الأمور ''', las‏ الهمة باعث علی التقدم؛ وداع إلى التخصيصء» أنفة من خمول 
الضعة. واستنکاراً لهانة النطق, روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : «لا تصغرن هممكم فإني لم أر أقعد 
الکرمات من صفر الهمی ۲ وقال بعض العلماء : « من ترك التماس المعالي بسوء الرجاء. لم ينل 
جسيما. إذا إعتاد المرء تتبع الامال والطامع التي ترد على ذهنه وقلأ وجدانه واستغلال هذه اللحظات التي 
تستعد بها النفس, لتوسیع الوثبة الفاعلة من طریق التأمل. ویحقق الخطوة الأولى لنمو الإرادة ويفتح أمامها 
الباب تولوج آفاق العظمة الکبری, والدرجة المثلى, والهدف النشود, وأن یضع الصیغ التالية ضمن تفکیره : 
رید تحصیل الهدوء الستمر, والثبات الصلب. آرید آن أكون معروفا ومشهورا ". وفي ذلك يقول 
الصناعي الناجح كارينجي : « أنظر إلى الأعالي ولا يسرنك في لحظة من لحظات حياتك أن تكون رئيس 
ورشة. أو Late Lote‏ أو رئيس معمل. وليقل كل امرئ في نفسه مكاني في اللروة» , وأضاف « کن 
ملكا بأحلامك وأنذر نفسك لبلوغ هذا النصب. عاملاً علی حصیله حیث لا یلوئه شي». وأطمع الی الأعلى 
باكتساب الشمائل والسجايا الملائمة لما تطمع إليه. وليكن مطمحك نبيلاً عالياً. بحيث يدفعك دفعا إلى 
الاجتهاد والشغل. ومقاومة الاغرا مات. فلا تشعر الا بالراحة والللة حتی في النضال والصمود » ۱, 





)\( عثمان. سيد أحمد : التعلم عند برهان الاسلام الزرنوجي: ۲ القاهرة : الناشر مکتبة الانجلر الصرية. ٩۰۹ع۱ه-‏ ۱۹۸۹م 
ص۱۰۳. (وسیشار الیه فیما بعد هكذا : عثمان : التملم عند برهان الاسلام الزرنوجي). 

(۲) الاوردي :آدب آلدنبا والدین» تحقیق مصطفی السقا. د.ط. پیروت : الناشر دار الکتب العلمبة. د.ت . ص ۳۰۷ . (وسیشار 
إليه فيما بعد هكذا + اماوردي : آدب الدنیا والدین -۲), 

(۳) الرجع السایق. ص ۲۰۷. 

(4) السيكولوجية المبسطة. قرة الارادة. ط ۰۵ بیروت : الناشر منشورات دار الافاق امدیدة. ۱۱۵ه: ۱۹۹6م۰ ص۱۹ . (وسیشار 
إلبه فيما پعد هکذا : السیکرلوجية البسطة), 

() الرجع السابق. ص۷۱ 
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1- الحب للغير ما يحب لنفسه : يجسّد هذه القاعدة قول رسول الله <&) : «والله لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 


وقال الغزالي : « وحقوق المسلم جملة هي : « أن تسلم عليه إذا لقيته, وتجيبه إذا دعاك» وتشمته إذا 
عطسء وتعوده إذا مرض, وتشهد جنازته إذا مات, وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك» وتحب له ما تحب 
لنفسك. وتكره له ما تكره لنفسك» '. كما ربطه الغزالي بالایان پقوله : « کلما عملت بالناس کما ترضی 
لنفسك منهم, لانه لا یکمل یمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه» ". 


۳- نهي النفس عن الهوی : من انقواعد التي أكّد على أهميتها ابن حزم الأندلسي نهي النفس عن 
الهوی. وتستدل الباحشة علی آهمية هذه القاعدة بقوله تعالی : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 
الله ٠"‏ ويعود سببه إلى وسخ بكون في القلب» من طمع وحسد وانتصار للنفس» يحجب الرؤية أو 
Ups pty‏ كالذي ينظر من وراء زجاجة سوداء» ويتولد من الهوى مرض أخطر منه وهو الاعراض عن الحق, 
وصاحب الهوى لا يستسلم للحق عندما يعرض عليه ويرده بسبب ذلك الوسخ الذي في قلبه , لذلك كان هم 
كل من المربين على مر العصور أن يحذروا أتباعهم من الهوی, فكان علي بن أبي طالب يقول : « إن أخوف 
ما أخاف عليكم اثنين : طول الامل واتباع الهری . فأما طول الامل فينسي الاخرة, وأما اتباع الهوی فیصد 
عن الحق» '''. وكان قول السلف : « إحذروا من الناس صنفين : صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنیا 
أعمته دنياه أو يقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد ا جاهل فإن فتنتهما أفتنه لكل مفتون» (۳. 


ونهي النفس عن الهوى أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين فيرد جيش الهوى مغلولاً. وهذا يصل 
إليه بدوام M gall‏ 


(۱) این حجر العسقلائي , شهاب الدين بن القرج أحمد بن علي بن محمد بن علي الكتاني (ت ۸۵۲ها : فتح الباري پشرح صحیح 
البخاري, ط۰۱ پپروت : الناشر دار الكتب الملمبة ٩۱۹۹م‏ كتاب الإيان. باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه , NG‏ 
ص١‏ ؟, حديث رقم 5641417, مسلم : صحيح مسلمء كتاب الإيمان ٠‏ باب من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من Wye ghar cal‏ حديث رقم ta‏ 

(۲) الغزالي : إحياء علوم الدين؛ ج۰۲ ص١5١.‏ 

(۲) الغزالي : آبها الرلد. ص۸١٠.‏ 

. ٠١ آبة‎ ١: سورة القصص‎ (L) 

)٩(‏ البلالي : عمدامید : الببان في مداخل الشبطان, ط۱ بیروت : الناشر مزسسة الرسالة. ۰۱۹۸۰ ص 8۰. (وسیشار الیه فيما 
بعد هکنا : البلالي : البیان في مداخل الشیطان). 

.6 ۰ السابق» ص‎ aor Al (3) 


cal (YD)‏ القيم الجوزية ٠‏ محمذ بن أبي بكر أيرب الدمشتي (aY ei a)‏ عدخ الصابرین وذخیرة الشاکرین: VL‏ ببروت : الناشر دار 


od!‏ الجديدة , ۰۱۹۷۵ ص۲۷. (وسیشار البه فیما بعد هکنا : ابن القيم الجوزية, عدة الصابرين). 


-\.\- 
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إن للعبد داعيان : داع يدعره إلى الله والدار play BAI‏ يدعوه إلى الدنيا وشهواتها فعصيان داعي 
الشهرة والهوی هو الصبر واجابة داعي الله والدار الاخرة هو الشکر » ٩"‏ قال عمر بن عبدالعزيز : «أفضل 
الجهاد جهاد الهوى» " وقال سفیان الشرري : « آشجع الناس أشدهم من الهوی امتناعا» (۳. وقالت 
بعض الحكماء : « إنما يحتاج اللبیب ذو الرأي والتجربة (لی الشاورة لیتجرد له رأیه من هراه» ۱" وقیل: 
إذا غلب عليك عقلك فهو لك وإن غلب هواك فهو لعدوك "۳" . وقال هشام بن عبداللك ": 


|ذا نت لسم تعص الهری قادك الهرى إلى بعض ما فيه عليك مقال 
٤-الإخلاص‏ في العمل : 


إن الإخلاص في العمل قاعدة سلوكية أكّد عليها الله تعالى بقوله  :‏ فاعبد الله مخلصا له الدين ألا 
لله الدين الخالص) ‏ وقول رسول الله <&) : « من فارق الدنيا على الإخلاص وعبادته وحده لا شريك 
له. وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض» “*'. 


وبين الغزالي حقيقة الإخلاص حيث أشار إلى « أن الإخلاص يضاده الإشراك. وأن من ليس مخلصا 
فهو مشرك. الا آن الشرك درجات. فالاخلاص لابد في التوحید یضاده التشريك في الالهية والشرك منه 
خفي وجلي. وکذلك الاخلاص . والاخلاص وضده یتواردان علی القلب فمحله القلب. وافا یکون ذلك في 
القصور والنبات» "" وبينه ابن القيم الجوزية بقوله : « إن الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد 
في الطاعة, وقیل تصفية الفعل عن ملاحظة الخلرقین, وقيل : التوخي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. 
والصدق النتهی عن مطالعة النفس, فالخلص لا ریا ء له والصادق لا إعجاب له. ولا يتم الإخلاص إلا 
بالصدق, ولا الصدق إلا بالإخلاصء ولا يتمان إلا بالصبر. وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر 
ably‏ والرياء يكون ظاهره خيراً من باطنه, والصدق في الاخلاص آن یکون باطنه آعمد من ظاهره »۱ ۱. 





(۱) ابن القبم اجوزية . محمد بن آبي بکر آبرپ الدمشقي (۷۸۱ه) اغائة اللهفان من مصائد الشیطان, د.ط. القاهرژ : الناشر 
مکتبة مصطفی البابي البي, ۰۱۹۱۱ ص۱۱۱. (وسیشار الیه فيما بعد هكذا : ابن القيم الجوزية : إغائة اللهفان). 
CY)‏ (۳) ابن مفلح : الآداب الشرعبة والمنم المرعبة. ج7. ص١١.‏ 


)٩( )0( )4(‏ آلرجع السایق. ص۱۳۲ 

(۷) سور الزمر : آية ۲. 

(۸) این ماجة : السان, پاب الایان: ج۹٠‏ ص ۰۲۷ حدیث رتم ۰۷۰ 
)٩(‏ الغزالي : احباء علوم الدین؛ he‏ ص۳۳۹. 

(۱۰) این القیم ابمرزية : مدارج السالکین» ۰۲ ص۰۹۱ 


ات 
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لذا جاء خوف النبي <4 الوارد في قوله : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال : يا رسول الله ٠‏ 
ما الشرك الاصفر. قال : الریاء» "'. 


ومن الأقوال الجيدة في الإخلاص في العمل قول أحد الحكماء : « من عمل سنة دون سنة؛ لم ينتفع بما 
يعملء أولها أن يعمل بالخوف دون الحذر. يعني القول أني أخاف عذاب الله ولا يحذر من الذنوب فلا ينفعه 
ذلك القول شیثاً . والثاني آن يعمل بالرجاء دون الطلب » يعني يقول أني أرجو ثواب الله تعالى ولا يطلبه 
بالأعمال الصالحة لم تنفعه مقالته شيئاً. والثالث بالنية دون القصد. يعني ينوي بقلبه أن يعمل بالطاعات 
والخيرات ولا يقصد بنفسه لم تنفعه نيته شيئاً. والرايع بالدعاء دون الجهد , يعني يدعو الله تعالى . أن 
يوفقه للخير ولا يجتهد لم ينفعه دعاءه شیناً . والخامس بالاستغفار دون الندم » يعني يقول أستغفر الله ولا 
يندم على ما كان منه من الذنوب. لم ینفعه استففاره. والسادس بالعلانية دون السريرة» يعني» یصلع آموره 
في العلائية, ولا بصلحها في السر لم تنفعه علائبته شیثا » "'. 


۱-۵ ۱خوف من الله ومحبته : 


يعد الخوف من الله تعالی. وسحبته تعالى» من القواعد السلوکية الدالة علی الالتزام بأوامره ونواهیه, 
فقال تعالى : 7 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 ۰۱ وقال تعالی : ( يخافون ربهم من 


فرتهم وبلعلون ما يؤمرون 4 ''' , وقال تعالى : 8 إنما المزمنون اللين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 (, 


وقد كان من خوف أحدهم من الله تعالى ما قاله رسول ail CED WI‏ : «کان رجل من کان قبلکم 
يسيء الظن بعمله . فقال لأهله : إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في یوم صائق, ففعلوا به فجمعه 
الله ثم قال : ما حملك على الذي صنعت؟ قال : ما حملني إلا مخافتك فغفر له» '“). أما مقدار الخرف 





)١(‏ الخطبب. ولي الدین محمد بن عبدالله العمري : مشکاة الصابیع. ط۱» دمشن : الناشر الکتب الاسلامي » د.ت . کتاب الرقاق» 
باب الرياء والسمعة , ص۱۸۷ حديث رقم 877. (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : الخطيب : مشكاة المصابيع). 

(۲) السمرقندي : تنبيه الغافلين: ص5. 

YA ul : سررة آل عمران‎ P) 

(4) سورة النحل : آبة .6١‏ 

Y Ll: JUNI (a) 

)1( البخاري؛ محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة ( ت٩۲۵ها)‏ : صحبع البخاری, د.ط. پیروت؛ الناشر دار إحياء 
الكتب العربية. ccna‏ كتاب الرقاق, باب الخوف من الله . ج١.‏ ص8//. حديث رقم .548٠‏ (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : 
البخاري: صحيح البخاري). 


-\.¥- 
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وعلامته فتستنبط من قول الحارث المحاسبي : «إن الخوف من الله تعالى يكون علی قدر الذنوب» وأن 
الرجاء لا يستقيم بلا عمل, وإلا كان المحسن والمسيء في الرجاء سواء, مستدلاً بقوله تعالى : 7 إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله 4 ". وتكمن علامة الخوف من الله في 
ترك جميع ما كره الله تعالى '؟) . وقد بين الغزالي أن الخوف هو ثمرة العلم وشرط الإيمان. قال : « كل ما 
دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم وأن ألله تعالى أمر بالخوف وأوجبه وجعله 
شرطأ في الإيمان» '"'. والخوف من أجل المنازل وأنفعها للتلب , وأن الخوف الصادق هو ما يباعد صاحبه عن 
الحارم. قال ابن القيم الجوزيه : « إن منزلة الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. وهي فرض على 
كل أحد وأن الخوف المحمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عر وجل» (. 
ويرى أبن القيم أن الخوف ينشأ عن ثلاثة أمور, هي : 

-١‏ معرفته بالجناية وعقوبتها. 

۲- تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقربتها. 

۳- آنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة وبحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 


وبحسب قوة هذه الأمور وضعفها تكون قوة الخوف وضعفهء ومن استقرٌ في قلبه ذكر الدار الآخرة 
وجزاءهاء وذكر المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه التوبة النصوح, هاج في قلبه من الخوف ما لا 
يملكه ولا يفارقه حتی ینجو . وأما ٍن کان مستقیماً مع الله فخوفه یکرن مع جریان الأنفاس لعلمه پأن الله 
تعالى مقلب القلوب "" آما محبة الله فعلامتها حفظ الحدود , فليس بصادق من أدعى محبة الله ولم 
يبحفظ حدوده» وهي صدق الجاهدة في أوامر الله وأن لا يفتر من ذكر الله ولا يأنس بغيره وهي معصية 
القلب والروح مع المحبوب فإن المرء مع من أحب '"", 


)١(‏ سورة الأنفال . آية لم. 

(۲) المحاسبي أبو عبدالله الحارث بن أسد ( ت۲۶۳ه) ؛ بدء من أئاب إلى الله. تحقيق مجدي فتحي السبدء ۰۱ القاهرة: الناشر 
دار السلام؛ ١١٤١ه-‏ ١۱۹۹م؛‏ ص١۸‏ . (وسيشار إليه قبما بعد هكذا : المحاسبي: بده من أناب إلى الله). 

(۳) الغزالي : إحباء علوم الدین؛ AaYe a Læ‏ 

(4) أبن القهم الجوزية : مدارج السالكين, ج١.‏ ص 48ه- .80١‏ 

(8) ابن القيم الجوزية , محمد بن أبي بكر أيرب الدمشقي (ت 2١‏ /اه) : طريق الهجرتين وباب السعادتين. د.ط. القاهرة : الناشر 
المطبعة السلفية. VV‏ ص۲۸۳. (رسيئار إليه فيما بعد هكذا : ابن القيم الجرزبة + طريق الهجرتين وباب السعادتين). 

VAN ye المرجم السايق,‎ )١( 


(۷) الرجع السایق» ص۰ ۰۳۱ 


و ۳ ۳۳۹ 
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: لحلم؛ صفاءالضمائرء صحةالمودة‎ ١ .-Y 


لقد ذکر الصبر في کثیر من آیات القرآن التي تحث علیه وتوضح عظیم الأجر الذي أعده الله تعالى 

للصابرین. قال تعالی : ۶ |غا یوفی الصابرون آجرهم پغیر حساب4 ٩‏ ,وقال تعالی : < أولئك يجزون 
الفرفة با صبروا ویلقون فیها تحية وسلاما ٩‏ ". وفي السنة وردت أحادیث کثيرة عن الصبر منها آن رسول 
EEES‏ قال : « عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيراً له ولیس ذلك الا للمژمن» ان آصابته سراء شکر 
فکان خیرا لهء وأن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» Pii‏ 


وقد عرف ابن القيم الصبر بأنه : « حبس النفس عن الجزع والعسخط, وحبس اللسان عن الشكوى, 
وحبس الجوارح عن التشويش» ۰" وقال الحسن البصري : « الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل 
إلا لعبد كريم» " . وقد بين ابن الجوزي مكانة الصبر فقال : « ليس في التكليف أصعب من الصبر على 
القضاءء. ولا فيه أفضل من الرضى به. فأما الصبر فبعده فرضا وإنما صعب لأن القدر يجري في الأغلب 
پکروه النفس» Ub‏ فضيلته فتظهر في قول الغزالي : « هو ثبات باعث الدين الذي هو في مقابلة 
باعث الشهوة, وهي حال تشمرها العرفة بعداوة الشهرات ومضادتها لاسباب السعادات في الدنيا 
والاخرة» ".ما احلم فدلیل درام السماحة, ولیس علامة ضعف منه, لکنه !مارة الیقین بان الله صاحب 
الحساب والجزاء. وبأن ثوابه الذي أعده للعافين عن الناس خير من لذة الانتقام (. 


لقد حرص الإسلام على تنقية الضمائر وصحة المودة حتى تكون حياة المسلمين حياة تعاون علی البر 
والتقری. وحباة تعاطف وتسامح. وذلك باعتبار آن التسامح هو الطريق الذي يزيد المودة بينهم: ویبعد 
i`) ۰‏ 
البغضاء . 


oN سررة الزمر ؛ آبة‎ )١( 

Vaal: gba )۲( 

(9) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي. كتاب الزهد والرقاق. باب المزمن كله خبر: ج: ص ۰۲۹ حدیث رثم ۰۲۹۹۹ 

(4) ابن القيم الجرزبة : مدارج السالكين. ص١5 ,١‏ 

das! „~il (è)‏ بن عبدالرحمن بن قدامة ؛ مختصر منهاح الفاصدین» تعلبق عبدالله الليشي» د.ط, بیروت : الناشر دار الفکر: 
۸ هد ۷ ص > ۲۸ ( وسیشار آلبه نیما بعد هکنا : المقدسي: مختصر منهاج القاصدين). 

eb. tpl all الجرزي . عبدالرحسن بن علي بن محمد بن علي القرشي البغدادي ( ث ۵۹۷ه) : صید اخاطر, تحقیق محمد‎ nl OY) 
مصر : الناشر دار الكتب الحديثة, د.ت .ص١5 ( وسيشار إليه فيما بعد هكذا : ابن الجوزي: صيد الخاطر).‎ 

(۷) الفزالي : إحياء علوم الدین؛ جا ؛ ص ۰.۱۷ 

(۸) الشيباني» عمر محسد الترمي : من آسس التربية الاسلامیة, ۰۱ طرابلس : الناشر المنشأة العامة, ولاؤام,ء ص۰۱۲ (وسبشار 
إلبه فيما بعد هكذا : الشيباتي: من أسس التربية الإسلامية). 

ALYA Jileti pi (A) 





۳ 
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۱- اجتناب | شهار ابجزح : 


ٍن كفاية الشداند والصائب هو الصبر في الواطن کلها, وذلك لتحقیق آمرین آحدهما : الوصول الی 
العبادة وحصول التصود منهاء فإن مبنى العبادة كلها على الصبر واحتمال الشقات» فمن لم يكن صبورا لم 
يصل إلى شيء منها بالحقيقة» وذلك أن من قصد عبادة الله تعالی وتجرد لها محقاًء استقبلته شدائد ومحن 
رمصائب من وجوه, أحدهما : أنه لا عبادة الا وفي نفسها مشقة. ولذلك کان کل هذا الترغیب فیه؛ ووعد 
الئواب علیه. اذ لا یتأتی فعل العبادة الا بتمع الهوی. وقهر النفس, اٍذ هي زاجرة عن الخير. والثاني : أن 
الدار دار محنة. فمن کان فیها فلا بد له من الابتلاء بشدائدها ومصائبها» فمنها : الصيبة في الأهل 
والقرابات والاخوان والااصحاب بالوت رالفقد والفراق. وفي النفس بأنواع الأمراض والأوجاع» وفي العرض 
بقتال الناس إياه والطمع فيه والازدراء به والغيبة والكذب عليه وفي امال بالذهاب والزوال. ولکل واحد من 
هذه المصائب لذعة وحرقة من نوع غير نوع الآخرء فيحتاج إلى الصبر عليها كلها , وإلا فيمنعه الجزع من 
التفرغ للعبادة لذ 


: الاعتدال في الحب والبغض‎ ١١ 


ينبغي على كل أحد أن يتوخى الإفراط في محبته؛ فإن الإفراط داع إلى التقصيرء ولان تکون الحال 
بينهما ناميةء أولى من أن تكون متناهية ''' .رفي ذلك قال رسول الله «:4 : «أحبب حبيبك هونا ما 
عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يرما ما» '". إن التحاب 
بين المؤمنين مطلوب في الشرع. محبوب في الدین ۰۳ وکل راحد من احب رالبفض داء دفین في القلب, 
وإنما يترشح عند الغلبة. وبترشح بظهور أفعال المحبين والمبغضين في المقاربة والمباعدة, وفي الخالفة والوافقة 
ویجدر التاکید هنا علی أنّ من معاني الوفاء الثبات علی اب رادامته الی الوت مع الصدیق "'. 





(۱) الغزالي: منهاج العابدین.ص ۱۰5- ۰۱۰۷ 

(1) الماوردي : أدب الدنيا والدين. ص۱۷۷ 

(۳) الترماي : عارضة الأخوذي بشرح صحبع الترمذي؛ د.ط. بيروت : الناشر : مكتبة المعارف؛ د.ت؛ كتاب البر والصلة؛ باب ما 
جاء في الحب والبغض» ۰۷ ص ۰۱۹۱۲ (وسیشار اليه فیما پعد هکذا : الشرمذي : عارضة الاخوذي بشرح صحبح الترمذي). 

(4) الغزالي : احبا ء علرم الدین» Ve‏ ص۱۷۸. 

(4) الرجع السابق. ص۱۹4 

)٩(‏ الرجع السابق. ص۱۸4 
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ثالثا : مناقشة النتائح المتعلقة بالسؤال الثالث» وهو؛ ما القواعد السلوكية الخلقية 
عند أبن حرم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير في سداواة النفو س ؟ 
قکنت الباحشة من الکشف عن (۲4) آربم وعشرین قاعدة سلوكية خلقية, وتناقش هذه النتيجة في 
ضوء أهمية كل قاعدة في التربية الاسلامية. وکما يلي : 


:ءافولا-١‎ 


إن الوفاء صفة من صفات المؤمنين, قال تعالی : من المؤمنين رجال صدقرا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » !'!. 


ووجب علی السلم إذا أبرم عقدأ الوفاء به وإذا أعطى عهدا أن بلعزمه. وفي ذلك قال الغزالي : 
«العهد لابد من الوفاء به. كما أن اليمين لابد من البر بها. ومناط الوفاء والبر أن يتعلق الأمر بالحق والخير 
وإلأ فلا عهد في عصيان ولا يمين في مأثم» '''. والوفاء بالعهد يحتاج إلى عنصرين, إذا اكتملا في النفس 
سهل عليها أن تنجز ما التزمت به, فإن الله أخل على آدم عهدا مؤكدا ألا یقرب الشجرة الحرمة. لکن آدم 
ما لبث أن نسى وضعف, ثم نكث في عهدهء قال تعالى : ( ولقد عهدنا إلى pal‏ من قبل فنسي ولم تجد له 
عزما » ۳ ', 


والعهرد التي برتبط بها درجات, فأعلاها مکانة رأآفسها زماما العهد الأعظم الذي بينه رب العالین؛ 
فان الله خلق الانسان بقدرته . وحباه پنعمته, وطلب منه آن يعرف هذه الحقيقة وأن يعترف بها, وألا تشرد به 
الغریات فیجهلها آر یجحدها, قال تعالى : 3 ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو 


مبين * وأن أعبدوني هذا صراط مسعتب » DNO‏ 





(۱) سورة الاحزاب : آپة ۰۲۳ 

(۲) الغزالي » محمد : خلق السلم, ط ۰۷ القاهرة : الناشر دار الکتب الحديثة, 784 اه- >۱۹۱م. ص۱۹۲ (وسبشار إليه فيما 
بعد هكذا : الغزالي : خلق السلم). 

(۳) سررة طه : آبة ۰۱۱0 

(4) الغزالي : خلق السلم: ص۱۳. 

(0) سورة پس : الاپات 1۰- ۰۱۱ 


)3( الغزالي : خلق المسلم؛ Vee‏ 
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؟"-الصدق: 


أكد الله تعالى على المؤمنين أن يكونوا من الصادقين, فقال : 3 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا 
مع الصادقين » . وفي السنّة النبوية عدد من الأحاديث التي تشير إلى فضل الصدق والصادقين, منها أن 
النبي 4929 قال : « إن الصدق بهدي الی البر» وان البر بهدي الی امنة. وان الرجل لیصدق حتی بکون 


صدیقا» وان الكذب يهدي إلى الفجورء وإن النجور يهدي إلى النار , وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا » "ا 
« ۰ 


وقد ميز الماوردي بين الصدق والكذب بقوله : « إن الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه. 
أما الكذب فهو الإخبار عن الشيء بخلاف مؤكد, والکذب ینع منه العقل ویصد عنه الشرع» (۳. 
وقد حدد الامام الغزالي مراتب الصدق» وهي ۲۳۱ : 
الصدق الأول : صدق اللسان, ولا یکرن الا في الاخبار. ویدخل فیه الوفاء بالرعد » واخلف فیه, 
وهذا النوع هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. 

الصدق الثاني : في النية والإرادة ويرجع ذلك إلى الإخلاص. 

الصدق الثالث : صدق العزم. 

الصدق الرابع : الوفاء بالعزم. 

الصدق الخامس : في الأعمال , وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا 
يتصف هو به. 

الصدق السادس : في مقامات الدين وهو أعلى الدرجات وأعزها كالصدق في الخوف والرجاء 
والتعظيم والزهد والرضاء والتوكل والحب وسائر هذه الأمور. 





۰۱4 سورة التربة : آپة‎ OV) 

(۲) ابن حجر العسقلاتي : فتح الباري بشرح صحبع البخاري: کتاب الادب. باب قرله تمالی : ( با آبها الذین آمنوا اتقرا الله 
وكوئوا مع الصادتین ) ۰ ص۸۰۷ حدیث رقم ۰٩۰۹6‏ اوسیشار الیه فیما بعد هکذا: المسقلالي : فتح الماري بشرح 
صحیح البخاري). 

(۳) الاوردي : آدب الدنبا والدین؛ ص۲۳ 

()) الفزالي : إحباء علوم الدين؛ NY ye he‏ 


-\. À- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وقد أشار أبن القيم الجوزية إلى أهمية الصدق بقوله : « بالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإمان, 
وسكان الجئان من أهل النيران؛ وهو سيف الله في الأرض الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. ولا واجه باطلا 
إل أرداه وصرعه؛ ومن صال به لم ترد صولته» OY‏ 
۳-) الکلف في الرضا والغضب : 

رردت في القرآن الکثیر من الآيات التي تنهي عن الغضسب. لأنه من الشیط‌ان,قال تعالی : 

< والكاظمين الفیظ والعافین عن الناس* والله یحب الحسنین 4 KÍ yO‏ رسول الله (تَبه4 على أهمية 
اجتناب الفضب بقوله :و لیس الشدید بالصرعسة راما الشدید الذي هملك نفسه عند الفضب» ۳ . وتد 
ذمه الرسول (272» لنفسه, ولکنه امتدحه |ٍذا انتهکت محارم الله. فکان یفضب حتی تحمر عیناه وتنتفخ 
لذلك» قال تعالى: ‏ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 4 © والغضب الذي لا تعصمه التقوی, ولا 
at‏ مبادئ يلتزم بها الإنسان؛ ويأخل بها نفنسه خوفآ من الله تعالى ورغبة في رضاه ومشوبته داء وبيل وشر 
لا حدود لاثاره ونتائجه, خصوصا حين يكون الغاضب ذا سلطة مستمدة من غناه أو من منصبه أو منهما 
معا ولا رادع له من اجرام؛ ولا مانع من استيراد أو ظلم أو جبروت. يستذل به رقاب الناس "". وعلاج 
الغضب حتى تجبتث أصوله وتقتلع من النفس جذوره أمر غير مكن بالنسبة للانسان السوي, وإئما العلاج 
المکن : هو علاج آثار الغضب, بعنی ایتاف الغضبان عند حدود الله » إشعاره بالأخطار التي تكمن وراء 
انسیاقه تبعاً لغضبه. ومحاولة ترویض النفس, والترغیب والترهیب ومجالسة العلما ء والحكماء والإكثار من 
صالحي القرناء وشيار الأصدقاء. وكثرة التقرب إلى الله تعالى بالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن, 
والنظر في أسباب الغضب العميقة في النفس من أجل علاجها» . حيث أن الغضب غريزة في الإنسان فلا 


)4( أبن القيم ألجرزبه ; مدارج YAA Ye OSL‏ 

APE Ll: yle (؟) سورة آل‎ 

(۳) العسقلاتي: فتح الهاري بشرح صحبع البخاري . كتاب الأدب. باب الحلر من الغضب: ص۰۱۸ حدیث رتم ۰۱۱6 
)٤(‏ سورة الشورى l APA Li i‏ 


C0)‏ عبدالرحيم . محمد كامل ؛ شفاء القلرب ۰ د.ط, القاهرة : الناشر : مکنبة عالم الکتب, ۰۱۹8۰ ص۰۹٩.‏ (وسیشار إلبه فبا 
پعد هکذا : محمد کامل. شفاء القلوب). 


(5) أيوب $ حصن : السلوك الاجتماعي في الاسلام: ط ۰۲ القاهرة : الناشر دار البحوث العلمية ۸۱٩۷٩-۵۱۳۹۹‏ 
.ص لا. (وسيشار إليه فيما يعد هكذا ؛ أيوب : السلوك الاجتماعي في الإسلام.) 


۳۹ ۹ 
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یلم ولا یزح الا من جهة آثاره ۳" . وهو شعلة من النارء وأن الإنسان لينزع فيه عند الغضب عرق إلى 

الشيطان اللعين حيث قال تعالى  :‏ خلقتني من نار وخلقته من طين» ''' فإن شأن الطين السكون والوقار, 
وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب 9 ومن نتائجه الحقد والحسدء ولأنه غليان دم القلب لطلب 
الانتقام “. 


ul‏ الرضا فهر علامة المؤمن؛ قال <&) : « ذاق طعم الایان من رضي بالله رباً » ۲" وقال « البنید 
الرضي هو صحة العلم الواصل إلى القلوب فإن باشر حقيقة العلم أداه إلى الرضا والمحبة كالخوف والرجاء 
فإنهما حالان لايفارقان العبد في الدنيا والآخرة لأنه في الجنة لا يستغنى عن الرضا والمحبة» '. وقال ابن 
عطا : « الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد أنه اختار له الأنضل فيرضى به وهو ترك 
السخط»!". وقال آپو تراب: « ليس ينال الرضا من الله في الدنيا من في قلبه مقدار» '*', وقال الشبلي 
بين يدي الجنيد : « لا حول ولا قوة إلا بالله. قال : قولك هذا إذاً ضیق صدر. فقال: صدفت. قال : ضیق 
الصدر ترك الرضا بالقضاء ٠‏ وهذا قاله الجنيد تنبيهآ منه على أصل الرضا وذلك لأن الرضا يحصل لانشراح 
القلب وانقسامه» ''' والقناعة والزهد یعنیان رضا الشخص با عنده, وبا قدره له الله وما أعطاه من رزق. 
وعدم تطلعه الی اکتساب آشیاء فوق قدراته وامکاناته الادية وا مسمية واستعدادته الفطرية ۲۱ . قیل 


٠‏ ليحي بن معاذ : «متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به 


ربه. فیقول : ٍن آعطيتني قبلت. وان منعتني رضیت. وان تركتني عبدت, وان دعرتني أجبت» Juy OY‏ 
الجنيد : «الرضا هو صحة العلم الراصل الی القلب وليس من شرط الرضا ألا يحسب بالألم والمكاره. بل ألا 





(۱) آیرب : السلواه الاجتماعي في الاسلام. ص ۶ ۷. 
(۲) سررة الأعراف : آية ۱۳. 

(۲) القدسي : مختصر منهاج القاصدین؛ ص‌۰۱۹۸ 

(4) الرجع السابق. ص۰۱۱۹ 

(0) الغزالي : روضد الطالبین» ص۱۷۳ 

)٩(‏ الرجم السابق. ص۱۷۳ 

(۷) الرجم السابق. ص۱۷۳. 

.۱۷ الرجم السایق, ص؛‎ (A) 

(1) الشيباني: من أسس التربية الإسلامية؛ طرایلس :ص۱۵4 
(۱۰) ابن القیم الجرزية : مدارج السالكين. AAY oe Ne‏ 
(۱۱) الرجم السابق». ص۱۸۳. 
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يعترف على الحكم ولا يسخطه. وطريق الرضا مختصرة قريبة جداً موصلة إلى ol‏ غاية ولكن فيها مشقة, 
ولكن ليست بأصعب من مشقة المجاهدة » 0 


#-اجتناب الطمع : 


حذرت کثیر من الایات القرآنية الإنسان من البخل أو الشح عن الانفاق لله. ومنها : قوله تعالی: ۶ یا 
أيها الذين آمنوا» أنفتوا ما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة4 '''. 


وفي السنة فقد قال <&) : «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق» ''". إن المال لا 
يذم لذاته بل يقع اللم لعني من الأدهى» إما لشدة حرصه» أو تثاوله من غير حله» أو حبسه عن حقه» أو 
إخراجه من غير وجهه» أو المغامرة به. ولهذا قال تعالى : (إنما أموالكم وأولادكم فتنة 4 © *, 
ان للمال آفات دينية ودنيوية مني "': 
-١‏ أنه يجر إلى المعاصي غالباً. 
؟- إنه يحرك إلى التنعم في المباحات. 


۳- أنه يلهي عن ذكر الله . لذا حذر رسول الله <&) من الطمع بقوله : « قد أفلح من أسلم 
ورزق كفافآ وقنعه الله با آتاه» V‏ 


1- الحسد : إن الحسد آفة خطيرة, یظهر ذلك في قوله تعالی : ۶ قل أعوذ برب الفلق* من شر ما 
خلق* ومن شر غاسق إذا وقب+ ومن شر النفائات في العقد» ومن شر حاسد CED Say) Ke NL‏ 
« إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث, ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضوا » ولا تداپروا؛ 
Lays,‏ عباد الله أخراناي"'. 


(۱) ابن القهم اجوزية : مدارج السالكين. ج؟, ص817١.‏ 

(؟) سورة البقرة :اية 84؟. 

(۲) الترمذي : السئن » کتاپ البر والصلة, باب ما جاء في البخیل: ج٤‏ ص۳۳ حدیث رقم ۰۱۹۱۲ 

()) الأنفال : آية ۲۸ 

(e)‏ المقدسي 3 مختصر منهاج الفاصدین» ص۸. 

(1) المرجع السابق؛ AAYO‏ 

۰۱۰۵۶ والفناعة . ج۱. ص۷۳ حدیث رقم‎ SUT GY FH WLS, صحیح_مسلم پشرح النروي‎ aga! (Y) 
.8-۱ سورة الفلق , آية‎ )۸( 


)٩(‏ العسقلائي : تح الباري بشرح صحبح البخاري, کتاب الادب. یاب ما پنهی عن التحاسد والتداپسر؛ ج۰۱۰ ص٩۵۸‏ حدبث 
رقم ۰۱۰۹۶ 
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آما حقيقة الحسد فقد أوضحها الماوردي بقوله أنها : وشدة الأسى على ما يكون للناس الأفاضل من 
الخيرات» وهو غير المنافسة؛ وقد يغلط قوم أن المنافسة في الخير هي الحسدء وليس الأمر على ما ظنواء لأن 
المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليه. أما الحسد فهر مصروف على الضرر لأن غايته أن 
يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل له» '''. كما ذكر المحاسبي : « أن الحسد وجهين: أحدهما: 
غير محرم؛ بعضه فضلء وبعضه فرضء وبعضه مباح؛ وبعضه يخرج إلى نقص وحرام. وأما الوجه الآخر 
فمحرم كله فلا يخرج إلا إلى ما لا يحل . فالحمسد الذي يحرم المنافسة والدليل على ذلك قوله تعالى: 
( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» '''. وقد فسر الحسد الذي هو منافسة تفسيراً تميز بينه وبين الحسد 
الحرم» ". واحسد مرض اجتماعي خطیر له آثار سيثة تلحق بااسد. وتزثر في معاملته لن بحسده. 
ويتولد من الحسد الحقد فلا تهدأ نفس الحاسد الحاقد حتى ينتقم من المحسود ''' وحرمة الحسد ثابتة بالكتاب 
والسنة, وهو من صفات النافقین, لأنهم لا يحتملون أن يروا نعمة الله على أخوانهم» قال تعالى  :‏ ود 
كثير من أهل الكتاب لو يردوكم ie‏ من عند أنفسهم من بعدما تبين لهم احق4 (۳. 


: حسن الخلق‎ Y 


حث رسول الله 49 على حسن الخلق فقال : « إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم 
بسط وجه وحسن خلق» ". وقد کان رسول الله 4:3 أَحبٌ الناس وجهاً وأحسنهم خلقا ". وقد سثلت 


عانشة رضي Spey GE ge Use al‏ الله 4 فقالت : « کان خلقه القرآن» أي کان متمسکا پآدابه 


۸ 
وأوامره ونواهيه '. 


إن من حسن خلقه أو ساء فإنما دليل على حسن دين أو سوء قال الفضيل بن عياض : « من ساء خلقه 
ساء دینه» ۲" . ومن فوائد حسن اخلق ما أفصح عنه رسول الله (:4 حین قال : « حسن الخلق وحُسن 
الجوار يعمران الديار ويزيدان الأعمار» '''' , وفصل الماوردي في فوائد حسن الخلق بقوله : « إذا حسنت 


(١)الماوردي‏ : أدب الدئيا والدين. ص۱٠۲.‏ 

(۲) سور الواتعة : آپة ۲٩‏ ۱ 

(۳) الحاسبي : الرعاية طفرق الله. ص ۵۷. 

(4) یوب : السلوك الاجتماعي. ص۸۷. 

() سورة البقرة : آية ۱.8 7 

۰۹۰۳۸ العسقلائي : فتح الباري پشرح صحیح البخاري. کتاب الادب» باب حسن الخلق, ج۰ ۰۱ ص ۰۲۵۷ حدیث رقم‎ )٩( 
.۲ "٠ص‎ eel ly ell ابن مفلع‎ )۷( 

(4) المرجع السابق» ص ۰۷۰۵ 

۰۲۰۳ الرجع السایق, ص‎ )٩( 

).\( الالهاني: محمد ناصر آلذین؛ +۲ : ص۰۱۱ 
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أخلاق الرء کثر مصافوه ,وقل معادوه انتسهلت علیه الأمور الصعاب, ولانت له القلوب الفضاب» ۱ . 
وحسن النلق يدل على كمال الإنسان » فقد ذكر ابن أبي الدنيا : « أن من تمام الإنسان وكماله أن يكون 
جامعا لمحاسن الأخلاق متنزهاً عن مسارئها» ". 


۸- اجتناب اللهو ؛ 


قال تعالى : 7 وما الحسياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا 
تعاة k‏ ۳ 


وحذر الجاحظ من مضار اللهو والمزاح بقوله : «واقتصد في مزاحك فإن الافراط فيه يذهب بالبهاء 
ويجري عليك أهل الدناءة» '“' وأضاف « ولا یدعونك کفر کافر لبعض نعمك من آثر هراه علی دینه 
ومروءته» ۲۳۱ . وأضاف ابن الجوزي بقوله : « إعلم وفقك الله أن النفس مجبولة على حب الهوى فافتقرت 
لذلك إلى المجاهدة والمخالفة ومتى لم تزجر عن الهری هجم علیها الفکر في طلب ما شغفت به فاستانست 
پالارا ء الفاسدة رالاطس.ع الکاذبة والأماني العجيبة خصوصاً أن ساعد الشباب الذي هو شعبة من 
Maal‏ لذلك فقد وصف رسول الله م4 من قدر على نفسه بالكيّسء فقال: «الكيّس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الوت. والعاجز من اتبع هواها وتّنى على الله » '"'. 


ة-الشجاعة: 


لعل ما ورد على لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قول دليل شجاعة وبأس. حيث 
قال:« آیها الناس إن لم تقتلوا تموتوا , والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون من ميتة 
في فراشي » AA)‏ 


,؟١ص الماوردي : أدب الدئيا والدین؛‎ )١( 


(۲) ابن أبي الدنباء أبي زكريا. بحي بن عدي : مکارم الاخلاق, تحقیق محمد عبدالقادره he‏ بيروث : الناشر دار الكتب العلمية, 
۹م ص ۰۲۳۰ (وسیشار لیه فیما بمد هكذا ؛ ابن أبي الدنيا :مكارم الأخلاق), 

PY Li: JUNI IY) 

Beth (t)‏ آبي عشمان بن عمرو بن پحر : رسائل الجاحظ السياسية s‏ حقیق محمد عبدالسلام محمد هارون, د.ط. القاهرة : الناشر 
مكتبة الا نبي , Ng pS AND APAL‏ ص ۱۲۸. (وسيشار إليه فبما بعد هكذا : الجاحظ : الرسائل). 

(4) المرجع السابقء ج٠٠‏ ص۱۳۰. 

wy‏ الجوزي» أبي الفرج عبدالرحمن (ات 57 8ه) : ذم الهوى. تحقيق مصطفى عبدالراحد, د.ط. القاهرة : الناشر دار الکتب 
الحمديئة, «. ت ص١٠‏ . ( وسيشار إليه فيما بعد هکنا : الجرزي : ذم الهرى). 

(1) ابن ماجة :_الستن» کتاب الزهد . پاپ ذکر الرت والاستعداد Ve oad‏ ص۱۲۳ حدبث رثم 5 . 

.۱۷ الاصفهاني ؛ الذريعة الی مکارم الشريعة. ص.‎ (A) 
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ویتبین حد الشجاعة بقول الجاحظ : واعلم أن الجين جبنان, والشجاعة شجاعتان, وليست تكون 
الشجاعة الا في کل آمر لا يدري ما عاقبته يخاطر فيه بالأنفس والأموال؛ فإذا أردت الحزم في ذلك فلا 
تشجعن نفسك على أمر أبدا إلا والذي ترجو من نفعه في العاقبة اعظم ما تبذل فیه في الستقبل» ۷۱ 
وأضاف: وها هنا موضع يحتاج فيه إلى النظر فإن كان ذلك أمرا واجباً في الدین آو خوفاً لعار تسب به 
الأعقاب. os‏ معذور بالمخاطرة فيه بنفسك. وإلا فالإقدام على مثل هذا ليس بشجاعة ولكن حماقة بينة 
m USL ae‏ وقالوا : « لا تخرج الأمر كله من بدك وخذ بأحد جانبيه, ثم الشجاعة والجين في ذلك 
بقدر الحالات والأوقات» '"'. فالشجاعة إن اعتبرت وهي من النفس فهي فصرامة القلب على الأهوال وربط 
الجأش في المخاوف, وإن اعتبرت بالفعل والرقدام في موضع الفرصة. وهي فضيلة بين التهور والجين. 
وتولدها من الغضب والفزع إذا کانا متوسطین» ۳۱ . 


:ةءورملا-١‎ ۰ 


أبان الحسن بن علي بن أبي طالب المروءة بقوله : «أما المروءة حفظ الرجل نفسه, واحرازه دینه, وحسن 
قیامه بصفته. وترك المنازعة» وإفشاء السلام» “. وأضاف الأحنف بن قيس إلى ما قاله الحسن : «التفقه 
في الدين» وبر الرالدين» والصبر على النوائب » ""' وهي من شواهد الفضل ودلائل الكرم» قال 
لماوردي:«اعلم أن من شواهد النضل ودلائل الكرم المروءة التي هي حلية النفوس. وزيئة الهمم, فالمرو.ة 
مراعاة الأحوال التي تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد. ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق» 
أما كمالهاء فعن رسول الله (تَيُع4 أنه قال : «من عامل الناس فلم یظلمهم. وحدثهم فلم يكذبهم, 
ووعدهم فلم يخلفهم. فهو من كملت مروءته . وظهرت عدالته. ووجبت آخوته» ^ . 


.١١)ص‎ Ne ole : الجاحظ‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ص۰۱۱ 

(۳) الرجع السایق, ص۶ ۰۱۱ 

(4) الاصنهاني ۰ آبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ؛ الذريعة إلى مكارم الشريعة. تحقیق طه عبدالرژوف سعد, ۱ القاهرة ؛ 
الناشر مکتبة الکلیات الازهرب1. ۴ - ۱۹۷۲م. ص۱۱۹ (رسیشار الیه فبما پعد هکذا : الاصفهاني : الذريعة إلى مكارم 
الشريمة). 

VY ue siell أبن مغلم : الاداب الشرعبة وا نم‎ (e) 

)41 الرجم السایق: ص۲۲۰. 

(۷) الاوردي : آدب الدنیا والدین, ص‌۲۸۸. 

(۸) الأصبهانيء أبو تعيم أحمد بن عبدالله (ت ۳۰)ه) : تاریخ آصبهان د.ط. بیروت : الناشر دار الکتب العلمية, «.ت, ۲ 
ص ۳۰۰ . 

(٩)مارردي‏ : آدب الدنبا والدین. ص ۲۸۸. 
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أما حقيقة المروءة عند ابن القيم الجوزية فهي : «اتصاف النفس بصفات الإنسان الذي فارق بها 
احیوان البهیم والشیطان الرجیم» فإن في النفس ثلاثة دواعي متجاذبة : داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق 
الشيطان منالحسد والغلو والبغي والأذى والفساد والغش. وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهو داعي 
الشهرة, وداع یدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعةء فحقيقة المروءة بغض 
ذينك الداعين وإجابة الداعي الثالث وال مروءة استعمال كل خلق حسن وترك كل خلق قبیع. وحقيقة الروة 
تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال» MY)‏ 
5 -الأمانسة: 


أكّد الله تعالى على المؤمنين وجوب الأمانةء فقال : 7 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وله 
تخونوا آماناتکم وأنتم تعلمون 4 , 


ونفی رسول الله (تَيته4 صفة الإيمان عمن يخون الأمانة فقال : « لا إيمان لم لا أمانة له» . 


ان الامانة في نظر الشارع واسعة الدلالة. وهي ترمز الی معاني شتی» مناطها جميعاً شعور كل أمر 
يوكل إليهء وإدراكه الجازم بأنه مسئول أمام ربه, على النحو الذي فصله الحديث الكريم « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع فهو 
مسشول عنه رعيته» والعوام يقتصرون الأمانة في أضيق معانيها وآخرها ترتيباًء وهر حفط الودائع؛ مع أن 
حقيقتها في دين الله أضخم وأثقل. وأنها الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على 
حفظها. ولما كانت السعادة القصوى أن يوفي الإنسان شتاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة, فإن 
رسول الله( جمع في استعاذته بين الحالين معا, إذ قال : « اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بس 
الفجیع, وأعوذ بك من النيانة فإنها بئس البطانة » فالجوع ضياع الدنيا والخيانة ضياع الدين . وكان رسول 
i CED a‏ حياته الاولی قبل البعشة یلقب بین قرمه بالامن (*, 





)۱( ابن القيم الجوزية : مدارج السالکن؛ ص۹۷٩۱.‏ 

(۲) سورة الانفال : آية ۰۲۷ 

(۳) این حنیل. آبو عبدائله آحمد بن محمد پن هلال الشيباني (ت۲۱ه) : مسند آحمد بن حثبل, تعقیق احمد محمد شاکرء AD‏ 
القاهرة : الناشر دار الحديث 415١ه-‏ 1558م ص ۰۲۰٩‏ حدیث رقم ۰۸۷۲۸ 

(4) الفزالي: حُلق السلم. ص .٠١ LO‏ 
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وكذلك شوهدت مخايل الأمانة على موسى حين سقى لابنتي الرجل الصالح ورفق بهما واحترم 
آنرئشهما رکسان معهما عفیفاً شریفاً ۲۳. قال تعالی : < يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي 
الأمين 4" ويحذر ابن حجر الهيشي من التفریط في حقوق الجالس بقوله : « ان من الامانة آن تحفظ حقوة 
الجالس التي تشارك فیها بعدم انشاء آسرارها وبرد اعتبارها » " 
۲-العف‌و: 


يعد العفو من القواعد الخلقية التي بتصف بها الحسنون من الناس, قال تعالی : < خذ العفو وأمر 
با معروف وأعرض عن الجاهلين » ١‏ . ومن عفو رسول الله (تَتهُ4 عفوه عن أهل مكة لما أمكنه الله منهم, 
نقال لهم : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وقال عقبة بن عامر - رضي الله عنه- لقيت رسول الله أخبرني بفواصل 
الاعمال فقال : «یا عقبة : صل من قطعك. واعط من حرمك. وأعرض عمن ظلمك O a‏ 

وللعفو عند القدرة فوائد عظيمة, فمن ذلك "': 

-١‏ رضأ الله ؛ وهو المقصد الأول والمطلوب. 


!- كسب أصدقاء جدد. 
۴- ثناء الناس وتوقیرهم راجلالهم لصاحب العفو. 


£- - لعل صاحب العفو يقع في خطأ فيناله مثلما حفل من العفو مستحب إذا لم : تترتب عليه مفسدة 
في الدین والجتمع, أما إذا ترتب عليه مفسدة, فإنه حينئذ لا يجوز العفو » وذلك لما قرره من أن 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


.۵۰ الغزالي. ؛ شلن المسلمه ص1۵-‎ )١( 

(۲) سورة الفصص : آية .7١‏ 

(5) ابن حجر الهيثميء نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سلمان الشافمي (ت۸۰۷ه) مجمم الزواند ومنبم الفواند, حقیق 
العراتي, د.ط . القاهرة : الناشر مکتبة الفدس ۰۱۳۸۳ ص۰۹۸ . (وسبشار إليه فيما بعد هكذا : ابن حجر الهيثمي : مجمع 
الزوائد ومنبع الفرائد). 

(6) سورة الاعراف : الاپة ۰۱۹4 

(0) العپادي عبدالله مبدالرحيم : من الاداب والاخلاق الاسلامية, د.ط» بیروت : الناشر الکتب العربباء د.ت. ص۳۰۰ . (وسیشار 
البه فیما بعد هکنا : العبادي » من الاخلاق والاداپ الاسلامبة). 

)٩(‏ الرجم السایق, ص۳۰۰. 
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:ءايحلا-ا١*‎ 


بعد الحياء شعبة من شعب الایان. قال رسول الله <&) : « الإيان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول 
لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» '''. وهو « انقباض النفس عن 
القبائح, وهو من خصائص الإنسانء, وجعله الله سبحانه في الإنسان يرتدع به عما بنتزع إليه الشهوة من 
القبائح فلا يكون كالبهيمة؛ وهو مركب من جبن وعفة, ولذلك لا يكون المستحي فاسقا ولا الفاسق 
مستحياً» يتنافى اجتماع العفة والفسق» ''' وهو [مارة صادقة علی طببعة الانسان, فهو يكشف عن قيمة 
إيمانية » ومقدار أدبه. وعندما نرى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي, أو نرى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا 
بدر منه ما لا یلیق . فاعلم أنه حي الضميرء نقي العدن زكي العنصر . وإذا رأيت الشخص ضعيفاً؛ بليد 
الشعور لا يبالي ما يأخذ أو يترك فهو أمرء لا خیر فیه, وليس له من الحياة وازع يعصمه عن اقتراف الآثام 
وارتكاب الدنايا. وقد أوصى الإسلام أبناءه بالحياء وجعل هذا الخلق السامي أبرز ما يتميز به الإسلام من 
فضائل فيلا 


والحیاء على وجوه هي “': 

۱- حياة الناية. کآدم علیه السلام, لا قبل له افراراً مناء فقال : لا بل حياء منك. 
Y‏ حياء الإجلال, كإسرافيل عليه السلام تسربل بجناحه حياء من الله عز وجل. 
۳- حیاء التقصیر , کاللاْکة یقرلون » سبحائك ما عبدناك حق عبادتك. 


4- حياء الكرم كالنبي (:4 من أمته أن يقول لهم : « أخرجوا نقال الله - عز وجل - و ولا 
مستأنس لحديث» ا" 


)١(‏ النيسابوري . مسلم بن الحجاج القشيري ؛ صحيح مسلم ٠‏ تحقيق محمد فزاد عبدالباتي ۰ د.ط, پیروت : الناشر دار الکتب 
العلمية. 4١‏ اهب Ne ap NAAM‏ كتاب الایان, باب ذاق طمم الإیان من رضي بالله رباء ص ۰۳ حدبث رقم ۰۳۵ (رسبشار [لبه 
قیما بعد هکذا : صحیح مسلم ) 

(۲) الاصفهاني : الذربعة الی مکارم الشريعة. ص۰۱۸ 

(۳) الغزالي : خلق السلم. ص۱ ۰۲۷ 

(4) القشيري : آبي القاسم بن هرزان : الرسالة القشبرية , تحقیق عبدا لیم محمود . د.ط. القاهرة : الناشر دار الکتب الحديثة. ه.ط. 
Ye‏ ص" 2 ). (رسيشار إليه فيما بعد هكذا : القشيري ؛ الرسالة القشيربة). 

(8) الحجرات ؛ آية .٠١1‏ 
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4- ححسن القن : 


إن كثيراً من الظنون السيئة تدخل في باب الحرام» لأن الإنسان لا يعرف دواخل غيره؛ ولا يعلم ما في 

الضمائر الا الله تعالی, لذلك جاء قوله تعالی : < يا آیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن 

إثم) "" وقال رسول الله <&) : « إياكم والظن فان الظن أکذب احدیث. ولا تجسسواء ولا تحسسوا, ولا 
تنافسوا, ولا حاسدوا؛ ولا تباغضوا, ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخواناع ". 


وسوء الظن الذي هو إثم وذنب هر الذي یترفر فیه ما يأتي T‏ 
-١‏ أن يكون من يساء به الظن مسلماً. 


1- أن يستقر سوء الظن في النفس, وتصير التهمة التي ألحق المسلم أخاه بها شيئآ ثابتا يترتب عليه 
أن يعامل المسلم أخاه حسبما استقر في نفسه من ظن السوء به. 


۳- آن یکون التهم الذي يساء به الظن ظاهر الصلاح والعدالة بمعنى أنه غير مرتكب كبيرة» ولا مصر 
على صغيرة. وإن كان ظن السوء حديث نفس عابراً غير مستقرء كشيء خطر في بال الإنسان ثم تلاشى ولم 
يستقر فإنه لا شيء فيه. وقد تحصل الغيبة بالقلب. وذلك بسوء الظن بالمسلمين . وقد عرف الإمام النووي 
الطن السوء بأنه : و عقد القلب وحکمه علی غيرك بالسو». فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر عليه 
صاحب فمعفو عنه باتفاق العلماء لأنه لا اختبار في وقوعه, وهذا هو المراد بما ثبت في الصحیح عن رسول 
الله 4:9 أنه قال : « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل» *“. 


وعلاج الظن ob‏ توقن أنه ليس لك أن تظن بالمسلم شرأًءإلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأویل» ومتى 
خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته, وتدعو له بالخيرء فإن ذلك يغيظ الشيطان 
وبدفعه عنك فلا يلقى إليك خاطر السوء خيفة من إشغالك بالدعاء والمراعساة. وإذا تحققت هنفوة 
مسلم فانصحه في السرا"". 


() سورة الحجرات . آپة ۰۱۰۲ 

(۲) اپن العسقلاني : فتح الباري بشرح صحیع البخاري, کناب الاداپ, باب ها أيها الذبن آمئرأ اجتنبوا کشهر[ من الظن» ج۰۱۰ 
ص۸۶), حدپث رقم ۰٩۰۱۱‏ 

(۳) آیوب : السلوك الاجتماعي, , ص۲٩‏ . 

۰۹۲ الرجع : ص‎ i£) 

(e)‏ أبن حجر العسقلاتي t‏ فتح الباري بشرح صحيح اليشاري, Me‏ ص ۳۸۸ ٠‏ حدييث رقم ۸ :۰ مسلم : صحيح مسلم بشرح 
النروي .کتاب الایان, باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء NNN eo Lae‏ حدیث رلم ۰۲۰۲ 

)١(‏ النووي ٠‏ يحي بن شرف بن حسن الخزامي الحوراني الشافعي (ت575ه) : الأذكار من كلام سید الابرار» تحقیق عبدالقادر 
٠ bayu Ni‏ د.طو دمشق : الناشر مطبعة اللاح, -۵۳٩۱‏ ۷۱٩۱م۰‏ ص۷۰۹ (وسیشار الیه فیما مد هکذا : الثروي : الأذكار). 

)¥{ انتدسي t‏ منهاج القاصدین» ۰۱۱۲ 
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۵ - حب الذکر الذي یقرب من الله ویکسب فضيلة ؛ 

وقد نبّه الفضيل بن عياض أن : « علامة الزهد في الناس إذا لم يجب ثناء الناس عليه ولم يبال 
بذمتهم وان قسدرت أن لا تعرف فافملء وما عليك. ألا يثنى عليك. وما عليك إنك مذموما عند 
الناس إذا كنت محمودا عند الله الله عزّ وجل , ومن أحب أن يلكر لم يذكر» '''. وحدّر سفيان الثوري من 


ابتلي بالشهرة من الفتئة, فقال : « من بلسي بالشهرة لم يأمن آن یفتنوه»!. 
التواضعع: 


حث رسول الله <&) الإنسان أن بتواضع لله لا فيه من رفمة درجة. فقال : « من يتواضع لله 
سبحانه وتعالى درجة يرفعه الله به درجة ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله به درجة حتى يجعله أسفل 
السافلين» ". 

ویعرف التواضع پأنه : « رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته. وفضيلته لا تكاد تظهر 
في بعض أنواع الاتحطاط درجتهم. وافا تتبین في الملوك وأجلاء الناس وعلمائهم, وهو من باب التفضيل 
لأنه ترك بعض حته. وهو من التوسط بين الكبر والضعة؛ فالضعة وضع الإنسان نفسه مكانا يزرى به 
بتضییع حقه. والقرق بین التواضع واخشوع یقال باعتبار آفعا ابجوارح» "۴" . وقد وصف ابن القيم الجوزيّة 
تراضع رسول الله تت » فقال : « كان رسول الله <) هين المؤنة ٠‏ لين الخلق, كريم الطبع. جميل 
العاشرة» طلق الوجه بسامأء متواضعا من غير ذلة. جواداً في غیر سرف, رقیق القلب. رحیماً بکل مسلم, 
خافض الجناح للمؤمنين, لين الجانب لهم» '''. والحال الذي يكون عليه بعض الناس وصفها الحارث المحاسبي 
بقوله : « فمتى زايل الإشفاق والوجل قلبك, ونظرت إلى غيرك بالإزدراء والسخرية والأنفة مئهء وأنك خبر 
منه؛ من غير حذر ولا خوف لسوء العاقسبة:؛ أو رددت عليه حقا آنفاً أن تقبل منه أو منعته حقاً يجب له 
عليك كصلة رحم فقد تكبرت عليه > . 





)١(‏ ابن مفلح : الآواب الشرعية والمنح المرعية. ص7)؟. 

(۲) الرجع السابق. ص۲۶۳. 

(۳) ابن ماجة : السان_, کتاب الزهد. پاب البراط من الکبر والتواضع» ج۰۲ ص۰۳ ۰۲ حدیث رتم ۰1۸۹۵ 
(۶) الاصفهاني : الذريعة ژلی مکارم الشريمة. ص۲۹۹ 

(8) ابن القيم الجوزية : مدارج السالکین» ۲. ص ۰۳۶۲ 

.۵ ۰۲ الحاسبي : الرعاية مقرق الله. ص‎ )٩( 
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۷- حفظ اللسان : 


تظهر آهمية حفظ اللسان في قوله تعالی : ( ما بلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید4 ۲۱" وجمله رسول 
الله <4 من صفات المؤمنين بقوله : « من کان یژمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره» ومن كان يؤمن بالله 
والیرم الاخر فلیکرم ضیفه. ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت» '''. وبه أوصى رسول 
الله 4:9 معاذ لما بعثه إلى الیمن فقال : « يا نبي الله أوصني ؟ فأشار إلى لسانه , يعني عليك بحفظ 
لسانك. فکانه تهاون به. فقال : « يا نبي الله أوصنيء قال : كلتك أمك وهل يكب الناس في نار جهنم 
إلا حصائد ألسنتهم » ". 


ففي حفظ اللسان حرز من الشیطان , فقد ذکر عن لقمان اکیم آنه قیل له ما بلغ بك ما نرى قال: 
صدق الحديث. وأداء الأمانة , وترك ما لا يعنيني» ا“ وحفظ اللسان حفظ من الکلام احرام آو الکروه» قال 
النرري : « بنبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامآ تظهر الصلحة فیه. ومتی استوی 
الکلام وترکه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكرود» **. فاللسان 
مفتاح الضمائر والسراثر» قال الاوردي : « الکلام ترجمان یعبر عن مستودعات الضمائر» ويخبر بمكئونات 
السراثر لا یکن استرجاع بوادره. ولا يقدر على رد شوارده. فحق على العاقل أن يحترز من ذلك بالإمساك 
عنه أو الاقلال منه ۰ Su‏ 

4- الكف عن الإساءة : 


أكد رسول الله <&) على كل أحد. خاصة الكبراء والرؤساء, أهمية الكف عن الإساءة بقوله : «من 
كافأً بالإساءة على الإحسان فهو لغير رشده» ومن كافاً عن الإساءة بالإحسان فهو ولد رشده» فاصطنعوا 
البر يا معشر الكبراء وجماعة الرؤساء وقاكم الله الأسواء إلى خلق الله تبارك وتعالى آدميا كان أو بهيمة 
فما ضاع عرف بين الله تعالى وبين الناس» ". 





(۱) سورة ق ؛ آبة ۱۸. 

(۲) ابن حجر السقلاني : فتع الباري بشرح صحبح البخاري, کتاب الادب. باب کرام الضیف وخدمته |یاه بنفسه: ج۰۱۰ ص01۸ 
حدیث رقم ۱۱۳۱ النووي : صحيح مسلم. كتاب الإيمان باب الحث علی |کرام ابمار رالضیف» ج؟. ص ۰۲۰ 

(۳) السمرتندي : تنبیه الغافلين. ص۱۳۷ 

(1) الرجم السایق, ص۰۱۳ 

(8) النووي ؛ الأذكار. ص۰۲۸ 

OV)‏ الماوردي : أدب الدئيا والدین, ص۰۲۷ 

(/1) الخوارزمي ٠‏ جمال الدين أبي بكر : مفيد الملوم ومبید الهموم. تحقین عبدالله بن إبراهيم الأنصاري . د.ط. قطر : الناشر وزارة 
الشثون الدينية. ۰۱۹۸۰ ص ۳۳۳. (وسیشار البه فيما بعد هكذا : الخرارزمي : مفيد العلوم ومبيد الهموم). 
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- التأدب في مجلس العلم : 

vill‏ في مجلس العلم فيه كسب لمودة العالم» وفیه نفع في الدنیا والاخرة. فنجد ابن جماعة 
يحث طالب العلم على « أن يصبر على جفوة تصدر من شیخه آو سوء خلق, ولا یصذه ذلك عن ملاژمته 
وحسن عقيدته ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل ويبدأ هو عند جفوة الشيخ 
بالاعتذار والتوبة ما وقع والاستففار آبقی لردة الشیخ وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنیاه وآخرته» !۲" كما 
تظهر آهمية التأدب في مجلس العلم با بناله طالب العلم من العلم والانتفاع به ". وفي ذلك قال الماوردي: 
« اعلم آن للمتعلم في زمان تعلمه ملفا وتذللاً إن أستعملها غنم وإن تركها حرم لأن التملق للعالم لم يظهر 
مکنرن علمه والتذلل له سب لادامة صبره. وباظهار مکنرناته الفائدة , وباستدامة صبره یکون الکفار UPD‏ 
وقال النووي : « ان من حق العالم على المتعلم في مجلس العلم أن يسلم على القوم عامة ویخصه بالتحية, 
وأن يجلس أمامه ولا يشير عنده بيده, ولا يغمزنٌ عنده آحد بعبنه, ولا تقولن قال فلان خلاف قوله , ولا 
تغتابن عنده lint‏ ولا تسار في مجلسه. ولا تأخذ بثوبه. ولا تلح عليه إذا كسل, ولا تشبع من طول 
صحبته؛ فإنا هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء» ". 

٠‏ -العنة: 


العف قاعدة خلقية قرآنية. قال تعالى : ( وليستعفف الذي لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من 
فطله » ا . وقد حذر أبوبكر الرازي من الشهرة فقال : « إعلم أن الشهوة مادة کل فتنة, ومنبع کل فساد, 
رهي بذرة شجرة الحيوانية؛ وهي من حبائل الشیطان, وهي الدركة السفلى من صفات البشرية > ". 

ان العفة من معاني القناعة "۰ وهي نوعان ۲ : 

الأول : العفة عن الحارم. 


الثاني : العفة عن المآثم » وهو نوعان, آحدهما : ضبط الفرج عن الرام. والئاني : کف اللسان عن 
الأعراض. وقد جعلها المغيرة بن شعبة المروءة فقال : «هي العفة عمًا حرم الله تعالى» ". 


)١(‏ ابن جماعة , بدر الدين إبراهيم سعد الله ( ت ۷۳۳ه) : تذکرو السامع ps ly‏ في أدب العالم را متملم: ص۰۸۵ 

(1) الزرنوجي : تعليم المتعلم طريق التعلمء ص١١‏ . 

(۳) الاوردي : آدپ الدنیا والدین» ص8۱. 

)0( النوري : آبي زکربا پحي : کتاب الملم وآداب العالم والتملم. تحقیق عبدالله پدران. ط۰۱ پیروت ؛ الناشر دار الغیره ۱۹۹۳م» 
ص4 2. (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : النووي : كتاب العلم وآداب العالم والمتعلم). 

)0( سور الثور : آبة ۳۳. 

Sanl walsh ov)‏ بن عبدالله بن شاهاور : منارات الساثرین ومقامات الطاثرین. حقیق سعید عبدالفتاح. ط۱ القاهرة ؛ دار سعاد 
الصبَاح. ۰۱٩۳۳‏ ص۲۲۶ . (رسیشار إلبه فيما بعد هكذا : الرازي ؛ منارات الساثرین). 

(۷) الشيباني : من أسس الترببة الإسلامبة؛ ص١٤٠.‏ 

(۸) الاوردي : آدپ آلدنبا والدین. ص۳۱۰ 

.۳۱ ۰ الرجع السابق» ص‎ )٩( 
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“١‏ الاعتدالوالتوسط: 


ميز الله الأمة الإسلامية بالوسطية, قال تعالى : 7 وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 . ووجه رسول الله 
() الامة الی ضرورة الأخذ بمبدأ التوازن بین مطالب الدنیا والاخرة, ومطالب الروح والجسد. وكان جيل 
الصحابة مثلاً غسن الاتباع وحسن الادا ء امتوازن ۳۱ , 
۲- الشهات علی اشق : 


لعل خير دليل على وجوب الثبات على الحق وأهميته ما كان من حال المسلمين حين ضعفوا فأجابهم 
رسول الله (#&) با كان من حال الأمم السابقة حين ثبعت على الحق : « كان من قبلكم يؤخل الرجل فیحفر 
له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من 
دون مه وعظمه, فما یصده ذلك عن دینه, والله لیتمن هذا الأمر حتی بسیر الراکب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولکنکم تستعجلون» ۱. 

قال ابن عباس في ثبات المسلمين : « واوذوا حتی نشروا بالناشیر وفرقوا بالنار , حتی أتاهم نصر 
الله بتع يسب من كذبهم » ,. فالثقة والغبات تعني التسليم بقضائسه والاستسلام لمشيئته, 
والتماسك والمقاومة "'. 
۳-درءالعیب : 
المجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقرل : يا فلان عملت 
البارحة کذا وکذا وقد بات یستره ربه ویصبح یکشف ستر ربه» ۳۳. من هنا قال اماحظ : « ومن شأن 





۰۱4۳ سورة البقرة : آية‎ )١( 
۵.ت» ص۰۳۰‎ igap (؟) عبنالخالق ۰ عبدالرحمن : الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة, ط ۷ الکریت : الناشر مكتبة ابن‎ 
جه: ص ۱۰-۹ ۰ ابن حجر‎ ۲ -air پیروت : الناشر دار سحنون؛‎ Yb, مسف أحمد بن حثبل‎ 1 bee ol tf) 


العسقلاتي : قشح الباري بشرح صحيع البخاري. YEE‏ الاکراه , باب من اختار الشرب والقتل والهوان على الكفرء Ae‏ 
ص ۰.۳۳۰ حدیث رقم ۰۱۹۳ 


(4) ابن الجوزي : زاد أ مسير في علم التفسیر , ۰۱ دمشق, الناشر الکتب الاسلامي. -aA‏ ۱۹۱۵م۰ج۳. ص۰۳۰ 
}8{ فائز أحمد z‏ طريق الدعوة في ظلال القرآن abode‏ بيروث : مؤسسة الرسالة. d‏ ص Y ٠‏ (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : 


فائز : طربق الدعوة في ظلال القرآن). 
(1) ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحبح البخاري» کتاب الادب, بساب ستر امن علی نفسه. ۰۱۰ ص۰۱۸ حدیث 
رتم ۰۱۰۱٩‏ 
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الصدر, على أنه ليس وعاء للاجرام وافا يصير بقدرة من الله لا يعرف العباد کیف هي . آن یضیق بما فيه 
ویستثقل ما حمل منه فیستریح إلى نبذه» ويلذ إلقاءه على اللسان ثم لا يكاد يشفيه أن يخاطب به نفسه 
في خلواته حتى يفضي به إلى غيره من لا يرعاه ولا يحوطه» ''' . ويرى الهيثمي أن من أرتكب معصية 
يجب عليه أن يستر على نفسه بأن لا يظهرها '''. وبما للمسلم على السلم : « آن بستر عورته» ويغفر زلته, 
وبرحم عبرته» !"أ . وقال رسول الله 479 : « من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ومن 
كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه الله بها في بيته» '“ا. 


في الغيرة قال تعالى : 9 إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن4 ". وفي هذه الاية قال رسول 
الله (&) : « ما أحد أغير من الله تعالى؛ ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ''' ومن 
الغيرة كراهية مشاركة الغيرء وإذا وصف الله سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما 
هو حق له تعالى من طاعة عبده له » ". 


وعلیه فان الغيرة غیرتان, غيرة الحق سبحانه على العبد, وهو أن لا يجعله للخلق فيفضي به عليهم. 
وغيرة العبد Ga‏ وهو أن لا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق تعالى, فلا يقال أنا أغار على الله 
تعالى. ولكن يقال : أنا أغار لله. فإن الغيرة على الله تعالى جهل, وربما تؤدي إلى ترك الدين» والغيرة لله 
توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له *. 





(۱) الجاحظ : الرسائل» ص١٤۱‏ - ۰۱۸۲ 

(۲) أبن حجر الهيئسي ٠‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاتي ٤۹۷ه‏ ؛ الزواجر على اقعراف الكبائر. 
bea‏ ببروت : الناشر دار العرفة. ۰۷ع۱ه ۱۹۸۷م» ص8 5. (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : ابن حجر الهيئمي : الزواجر). 

(۴) ابن مفلح " الآداب الشرعية والمئح المرعبة, ج١.‏ ص4 77. 

(4) أبن ماجة : السان , كتاب الحدود, باب الستر علی الزمن, ج۲. ص. ۰۸۵ حدیث MOLY phy‏ 

YY Ll: سورة الاعراف‎ )8( 

(1) البيهقي . آحمد پن سین بن علي بن عبدالله بن موسی النيسابوري الشافعي (49۸ه) : السان الكبري. ۱ الهند : الناشر 
داثرة العارف, ۱۳۶۵ه, کتاب الشهادات , باب الرجل یتخذ الغلام وانجارية ویجمع علیهما: ج۰ ۰۱ ص۰۲۲ (وسیشار البه 
فیما پعد هکذا : البيهقي : السان الکبری). 

(۷) القشيري : الرسالة القشبرية » Yg‏ ص ۰۵۱۲ 

(۸) الرجع الساپق. ص۵۱۵ 
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رابعا : مناقشة النتائح المتعلقة بالسؤال الرابع » وضو : سا القواعد السلو کية الاجتماعية 
عند ابن حزم الأندتسي في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس؟ 
قکنت الباحثة من الکشف عن (۱۸) ثمانية عشر قاعدة سلوکية اجتماعية . وتناقش هذه النتيحة في 
ضوء أهمية كل قاعدة سلوكية في التربية الإسلامية ٠‏ وكما يلي : 


۲-۱ مخالطةالناس والحذر مئهم : 


حشت التريية الاسلامية الناس علی التعاون علی البر والتقوی, قال تعالی : ( وتعاونوا علی البر 
والقتوى ولا تعانوا علی الائم والعدوان > ۳" . وقال رسول الله 443 : « الژمن للمزمن کالبنیان یشد 
بعضه بعضاً < a‏ 

وفي ذلك قال الجاحظ « على أن المرء لیس بوسعه التخلي عن الناس من حولهء وإذا كان الأمر کذلك 
فلیکن التقلیل من الخالطة» ". وقال الاصفهاني : « لابد من اجتماع الناس بیعضهم, وأنه لا يمكن أن 
يستغنى بعضهم عن بعض ما داموا أحياء. أما التفره عن الأخيار اللذین یفیدون فانه مکروه, وأما التفرد 
عن الأنذال اللذين يتدنس بمصاحبت هم فإنه محمود. وإن من حق العاقل أن يجتمع مع العامة في ظواهر 
أحكام الشرع وإقامة وظائف العبادات وانابتسهم من الفضيلة بقدر الوسع» ۳۱" . وقد بين الغزالي فوائد 
المخالطة, وهي ۳۲ : 

۱- التعلیم والتعلم , وهما أعظم العبادات في الدنيا ولا يتصور حصول ذلك إلا بالمخالطة. 


-١‏ النفع والانتفاع , ولا يتأتى ذلك بدون المخالطة. 





(1) سورة المائدة : LT‏ ۲. 

-¥ade الثروي : صحيح مسلم بشرح النووي, پاپ تراحم السلمین وتعاطنهم: ج۰۱ ص۰۱۸ حديث رقم‎ (Y) 
NYC (؟) الجاحظ : رسائل الجاحظ,‎ 

(4) الأصفهاني : الذريعة إلى مكارم الشريعة, ص۳۹۹. 


.۲ ص۱۳‎ Ve الغزالي : إحياء علوم الدين.‎ (e) 
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۳- التأدیب والتادب. ولا بتمان الا بالعاناة والمجاهدة في تحمل أذى الناس كسرأ للنفس وقهرا 
للشهرات وهما من فوائد المخالطة. 


4- الاستئناس والإيناس بحضور الولائم ثم إجابة الدعوات ومواضع المعاشرة والأنس. 


۵- نیل الثواب وإنالته. ونيل الشواب يتم بحضور الجنائز, وعيادة المرضى وحضور صلاة العيدين 
والجماعة. وأما إنالته فبفتح الباب للناس لعيادته أو تعزيته أو تهنته . حيث أن الأمة الإسلامية ليست 
أكواماً بشرية صالحة أو غير صالحة, نا هي نسیج اجتماعي محكمه سان الله وقوانينه في بناء الأمم 
وصحتها ومرضها ووقائها. وتتلاحم فيه مكونات الأمة وتعمل متکاملة, بحیث تکون حصيلة هذا کله اخراج 
الأمة المسلمة وقيامها بوظائفها طبقا لحاجات الزمان والمكان 3 


۳- شکر أصحاب الفضل : 


قال تعالی : < وکذلك فتنا بعضکم پبعض لیقولرا آهزلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم 
بالشاکرین 4 "" ,ویعرف الشکر بأنه الشناء علی الحسن با أولاك من العروف. قال تعالی : < لا نرید منکم 
جزاء ولا شکور » ۱۲۱ والشکران خلاف الکفران وقول الناس في الشکر, قیل : هو الاعتراف بنعمة النعم 
على وجه الخضوع؛ وقيل الشكر هو الشناء على المحسن بذكر إحسانه ٠‏ وقیل النعمة مشاهدة النة, وحفظ 
des‏ والقيام بالخدمةء وقيل : شكر النعمة أن ترى نفسك فیها طفیلیا» وقیل الشکر معرفة العجز عن 
الشکر. وقیل الشکر استفراغ الطاقة في الطاعة, وقال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤبة النعم» بل في تام 
الشکر آن تشهر النعمة من النعم LO‏ 
والشکر یتعلق پالتلب واللسان واموارح, فالقلب للمعرفة والحبة واللسان للثناء راحمد» والجوارح 
لاستعمالها في طاعة الشکور وکفها عن معاصيه ٩٩‏ . وقال ابن القیم : والله سبحانه رتعالی أعلم من 
یشکره علی نعمته فیختصه بفضله. رین علی من لا یشکره ۳۳. قال آیضا: « الشکر اسم لعرفة النعمة 





(۱) الكيلائي : آهداف التربية الاسلامية. ص۷. 

(۲) سورة الانعام : آية ۵۳. 

(۳) سور الانسان : آپة ٩‏ 

(۶) ابن مفلع : الاداب الشرعية وا تنم الرعبة. ص ۵ ۲. 

(8) المرجع السابق, ص۸ ۰۱۷ 

(۱) این التبم امرزية : زاد العاه في هدی خبر العباد. تحتبق شمیب الارناژوط » بهررت : الناشر مژسسة الرسالة: ٩۱۹۷۹م.ص۸۲.‏ 
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لأنها السبيل إلى معرفة المنعم. ولهذا يسمي الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكراًء فمعرفة النعمة 
ركنا من أركان الشكر. فإذا عرف النعمة توصل إلى معرفة المنعم بها, ومعرفته تستلزم محبته . ومحبته 
تستلزم شكره ''' . وقد حدّد ابن القيم الجوزية من معاني الشكر في سبيل العامة ثلائة أشياء: معرفة 
النعمة, ثم قبول النعمة, ثم الثناء بهاء وهو أيضا من سبل العامة. أمّا معرفتهما : فهو إحضارها في الذهن 
ومشاهدتها ويزها. وقبولها هو تلقيها من النعم بإظهار الفقر والفاقة إليها وأن وصولها إليه بغير استحقاق 
مله ولا بذل تمني بل يرى نفسه فيها كالطفيلي . ثم Ls‏ على المنعم وهو نوعان ؛ عام وخاص, فالعام : 
وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء. والخاص التحدث بنعمته والإخبار بوصفها إليه من جهته 
z‏ وقد عرف الاصفهاني الشکر پأنه : « تصور النعمة وإظهارهاء ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها, 
وهو ثلاثة أضرب : شکر القلب وهو تصور النعمة» وشكر اللسان وهو الثناء على النعم. وشکر سائر امجوارح 
وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه » "'. 

:لدملا-٤‎ 


ورد العدل في عدد من آبات القرآن؛ وأمر الله تعالى المؤمنين بأن يكون العدل خلقا من أخلاقهم» قال 

تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالتسط ولا یجرمنکم شنثان قوم علی ألا تعدلوا 

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله of‏ الله خبیر با تعملون 4 P‏ قال تعالى : < وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس وبكون الرسول عليكم شهيدا 4 '''. وقد بين حنكه الميداني حدود العدل بقوله : « 
رالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه ويساويه دون زبادة أو نقصان, ومن أجل ذلك كان الميزان رمزأ لإقامة 

العدل ومن عجيب أمر ميزان العدل أن للحق فيه موجبا وسالبآ, أما موجب الحق فهو ثقل يرجح الكفة التي 

يوضع فيها ولا يتحقق العدل إلا بوضع ثقل معادلة في الكفة المقابلة لها. وأما سالب الحق فهو قوة تطيش 

بالكفة إلى جهة العلو جاد به لهاء وهذا الميزان يزن الواجب واگرام. يزن ما هو حق ويزن ما ليس بحق» وقد 





(۱) ابن القیم ابموزية : مدارج السالكين. VOM ge Ve‏ 

(۲) ابن الفیم امرنية : مدارج السالکین؛ Ve‏ ص۰۲۸ 

(۳) الراغب الاصفهاني : الفردات في غریب الفرآن. تحقیق محمد سید کيلائي. د.ط ؛ پیروت : دار العرفة: د.ت. ص۲۹۶ . 
(وسیشار البه فيما بعد هكذا : الأصفهاني: الفردات في غریب القرآن). 

(4) سورة المائدة : آبة ۸. 

(4) سورة البقرة : آبة ۰۱4۳ 
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تم تحديد الحقوق المختلفة من قبل صاحب الحق كله في كل شيء في الوجود وهو الله تبارك وتعالى»"“ ولا 
كان العدل أحد فروع خلق حب الخير وإيثاره كان لابد من أن يكون هناك من يحبون الحق ويؤثرونه قوم 
متصفين يخلق العدل, ولذلك فإن أهل الإيان الصادقين أهل عدل, إذ جعلهم حبهم للحق یژمنون به ما دفعهم 
إلى إقامة العدل والحكم بالعدل والشهادة بالعدل ومعاملة الناس به والقول به. ولذلك خاطب الله في أمره 
بالعدل الذين آمنوا اشعارا بأن العدل من لوازم الإيمان وحينما يتحول العدل من كونه أثراً من آثار حب الحق 
أو ثمرة من ثمرات الإيمان إلى كونه ظاهرة عملية متكررة في سلوك الفرد » فإنه یکون حینثذ خلقا من أخلاقه 
المتمكنة فيه '''. كما أورد الأصفهاني في فضيلة العدالة « بأنها لفظ يقتضي ذكر المساواة وهي في 
التعارف إذا أعتبرت بالقوة هيئة في الإنسان يطلب بها المساواة . وإذا اعتبرت بالفعل فهي القسط القائم 
على الاستواء. وإذا وصف الله تعالى بالعدل فليس يراد به الهيئة إنما يرد به أن أفعاله واقعة على LUE‏ 
الانتظام. والإنسان في تحري العدالة يكون تام الفضيلة. والعدالة تارة يقال هي الفضائل كلها من حيث لا 
بخرج شي» من الفضائل عنها, وتارة یقال هي آجمل الفضائل من حیث آن صاحبها یقدر آن یستعملها في 
نفسه وفي غیره, وهي ميزان الله المبرأمن كل ذلة؛ وبها یستتب آمر العالم» فقال تعالی : 2 والسماه رفعها 
ووضع الیزان 4  '"‏ وعبر عن العدالة بالميزان إذ كان من أثرها ومن أظهر أفعالها الخاصة ©ا. 


6-الجود 3 


إن للجواد منزلة رفيعة, قال تعالى : < الذين ینفقون آموالهم باللیل والنهار سرا وعلائية فلهم آجرهم 
عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هسم يحزئون » !ةا وقال رسول الله <&4 « يا أبن آدم إنك إن تبذل 
النضل خير لك. وإن تمسكه شر لكء. ولا تلام على كفساف . وابدأ بمن تعول, واليد العليا خير من 
اليد السفلى ''. لكن الإنسان مجبول علی حب الال واحرص علی اقتنائه. یضرب في مناکب الارض وأکثر 
تفکیره في نفسه وأقله في الاخرین. قال تعالى ‏ قل لو آنتم تقلکون خزائن رحمة ربي |ذا لامستکم خشية 





(۱) اليداني . عبدالرحمن حسن حنبکه : الاخلاق الاسلامبة وأسسهاء ط۰۲ دمشق, الناشر دار القلم » د.ت. ج۰۳ ص1۲۳ 
(رسیشار الیه نیما بعد هکذا : اليداني » الاخلاق الاسلامیة). 

(۲) المبداني : الاخلاق الاسلامية. ۰۱2 ص٩‏ ۰۱۲ 

(۳) الرحمن ؛ آية لا. 

(ع) الاصفهاني : الذريعة الی مکارم الشريعة, ص ۰۱۸۲ 

TYE A]: سورة البقرة‎ )8( 

(1) مسلم, صحبع مسلمء كتاب ال زکاة. پاب کراهة الساألة للناس. ج۱. ص ۰۷۲۱ حدیث رقم ۲) ۱۰ 
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الإنفاق وكان الإنسان قتورآ » .)١!‏ وقد عد الإسلام هذا الشعور من النزعات الخسيسة التي يجب أن تخاصم 
Y} .’‏ 
پعنف. ‏ , 


: ةنسحلاةظعرملا-١‎ 


ومعناها تذكير الشخص با يلين قلبه من الثواب رالعقاب, ویطلق الوعط رالارشاد في العرف علی 
اخطابة الدينية سواء کانت تعليمية لبیان السائل الشرعية اعتقادية, آر عملية, أو أخلاقيةء أو تأديبية» 
لایقاظ الناس من غفلتهم بالنصح والتذکیر بالعواقب والوعظ والارشاد؛ وهو العلاج الناجح لصالح المالم. 
والدين الحنيف هو الدواء المفيد لشفاء القلوب من أمراضها ''. قال تعالی : < آدع إلى سبيل ربك با حکمة 
والموعظة الحسنة »> ١‏ . وقد اشتهر في الأمة الإسلامية الكثير من الوعاظ الذين كان لهم أثر كبير في ترقيق 
القلوب. وربطها بالله سبحانه وتعالی ۰ آمثال : احسن البصري, وابن الجوزي . وعبدالله بن المبارك!". 
فالقول احسن هو الدواء لا يلقيه الشيطان من نزعات في نفوس أفراد جماعة الحق '''. وقد أشار محمد 
قطب إلى أهمية التربية بالموعظة فقال : « الموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة عن طريق 
الوجدان, وتهزه هزآء وتنير كوامنه لحظة من الوقت كالسائل الذي تقلب رواسيه , فمثلاً كيانه. ولكنها إذا 
تركت تترسب من جديد وهي لا تكف الا إذا وجدت بجانبها القدوة والوسط الذي يسمع بالتقليد ويشجع 
على التأسي بها زرا 


۷- الشدة والغلظة لي حدود الله : 
من أمثلة الشدة والغلظة في حدود الله ما قاله عبادة بن أنسي : شهدت عمرأ يضرب رجلاً حدا في 


خمر. فقال له إنك إن عدت الثانية ضربتك ثم ألزمتك الحبس حتى تحدث خيراً.فقال : يا أمير المؤمنين 
أتوب إلى الله أن أعود في هذا أبداء قال: فتركه عمر M‏ 





.٠٠١ سورة الإسراء : آية‎ )١( 

(۲) الغزالي : خلق المسلم. ص .١44‏ 

(؟) بيومي . مصلح سيد : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي 
yo op AVA LS Il‏ 4۷- 4۸.(وسیشار البه فیما پعد هکذ 

(4) سور اللحل : آبة ۰.۱۲۵ 

(8) بيومي : أدع إلى سببل ربك بالحكمة والرعظة اسنة. ص۹٩‏ ۵. 

(1) البلالي. عبدالحميد : البيان في مداخل الشيطان. ص٠٠‏ . 

(۷) نطب , محمد : منهج التريبة الاسلامية. ط۱۳ القاهرة : الناشر دار الشروق, ۱1۱۲- ۰۱٩۲‏ ج۰۱ ص۱۸۷ 

(۸) الاصبهاني: آبر نمیم احمد بن عبدالله ( ت ۳۰)ه) : حلية الأولبا» وطبقات الاصفباه» ۰۳ پیروت : الناشر دار الکتاب 
المربي ۰۰ع۱ه ... ۱۹۸م ۰ج8. ص ۳۹۶ . (وسیشار الیه فیما بعد هکذا : الاصبهاني : حلية الارلیاء وطبقات الأصفياء). 





آحسن, ط۲. القاهرة : الناشردار 
: البيومي: دع إلى سبيل ربك با والرعظة امسنة. ]. 
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4- التدوةالصالحة: 


أن للقدوة الحسنة أهميتها في التربية الإسلامية, فقد قال تعالى : لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 4 '''. وتمًا روي أن عمر رأي على طلحة ثوبا 
epee‏ نقال له : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم الناس. وإن جاهلاً لو رأى هذا لقال على طلحة ثوب 
مصبوغاً» فلا يلبس أحد منکم من هذه الثياب شيئا إنه محرم» '''. 


وقد تحرر الأئمة مما يحط به من منزلتهم؛ فقال الأوزاعي : « كنا فزح ونضحك فلما صرنا يقتدى بنا 
خشيت ألا يسعنا التبسم» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قيل له : لمن نسأل بعدك ۲ فقال لعبد الوهاب 
الوراق, فقيل إنه ضيق العلم» فقال : رجل صالح مثله یوفق لاصابة O‏ 


إن أسلوب القدوة بتربع على قمة الأساليب التربوية المؤثرة في العملية التربوية, وهو الأسلوب الناجع 
الذي يترجم الكلمات إلى مواقف» ويحول العبارات إلى سلوكيات وأخلاق. فتتربى النفوس من خلاله تربية 
صحيحة مؤثرة, ولهذا تعد من أدل الأساليب التربوية الوقاتيةء إذ لا قيمة لما يأتي بعدها من الأساليب حين 


eta‏ لق 


: على الصداقة والإخلاص فيها‎ BULI-4 


إن التقرى أساس الصداقة, قال تعالى : 7 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المعقين» ''', وخير 
الأصحاب عند الله هو من كان خيرهم لصاحبه. قال رسول الله <&) : « خير الأصحاب عند الله تعالى 
خبرهم لصاحبه, وخیر ابجیران عند الله خیرهم بجاره » ". 





(۱) سور الاحزاپ : آیة ۰۲۱ 

(۲) ابن مفلح : الآداب الشرعية والنع الرعبة, ص۱4. 

(۳) الرجع السابق. ص۰۱4 

()) الرجم السایق» ص۰۳ 

(8) الحدري . خليل عبدالله عبدالرحمن : التربية الوقائية في الاسلام.د.ط. آم الفری : الناشر معهد البحوث العلمية لاحیا ء الترات 
الإسلامي, ۱۱۸ه. ص۱۹۹ 

Wil: Gast CY) 


(1) الترمذي ؛ السان, کتاب البر رالصلة, پاپ ما جاء في حق الجرار, ج1. ص777, 
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أما شروط الصحبة فقد حددها ابن مسكويه : « أن يكون الصديق حافظأ لأسرار صديقه لا يذيعها بين 
الناس ؛ ولا يجرح صديقه فيبوح بسره في ظروف معينة أو يتخل من الهزل وسيلة يستخف بها إفشاء 
الأسرار. لأن الصداقة تتضمن أن يكون الصديقان شيئأ واحداً في شخصين يغار کل منهما على أخيه 
ويحرص على مرضاته » '''. ومنها الحدمة , قال مجاهد : « صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان هر 
الذي يخدمني » ۲ ٠‏ ومنها الداناة في العمل, قال محمد بن مناذر :« كنت أمشي مع الخليل بن أحمد, 
فانقتطع شعسي فخلم نملیه, فقال : ما تصنع ؟ قال أدانيك في الحفاء» '' , ومئها الضن به. قال الجاحظ : 
« اذا صنا لك أخ فكن به أشد ضنا منك بنفائس أموالك. ثم لا يزهدنك فيه أن ترى منه خلقا أو خلقين 
تكرههماء فإن نفسك التي هي أخص النفوس بك لا تعطيك القادة في کل ما ترید فکیف بنفس غیرك ۱» 
pes 0‏ كل أحد آراد صدیقاً آن یتحقق منه, قال ابن مسكويه : « إذا أردنا أن نستفيد صديقا أن نسأل 
عنه كيف كأن في حياته مع والديه ومع أخوته وعشيرته ٠‏ فإن كان صالحاً معهم فارجر الصلاح منه؛ iy‏ 
فأبعد منه وإياك وإياه . ثم أعرض بعد ذلك سيرته مع أصدقائه قبلك فأضفها إلى سيرته مع |خوته وآبائه. 
ثم تتبع أمره في شكر من يجب عليه شكره» أو كفره بالنعمةء وأحذر أن تبتلى بالكافر للنعم المستحقة 
لأيادي الإخوان وإحسان السلطان "". ومتى حصل لأحد صديق أن يكثر مراعاته. ويبالغ في تفقده, ولا 
يستهين پالیسیر من حقه عندما یمرض له, أو حادث يحدث به ''' ومشاركة الصديق في السراء والضراء 
أوجب وموقعها عنده أعظم ولا تنتظرن منه أن يسألك تصريحا أو تعريضا .بل اضطلع على قلبه. وأسبق إلى 
ما في نفسه وشارکه في مضض ما کته لیخنف عنه !۲ . 





}\{ أبن مسكريه ۰ آبر علي أحمد ہن محمد : تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق.ط١,‏ ببروت : الناشر دار مكتبة الحياة, pV ANA‏ ص 
AAL -AAY‏ 
(1) الخطيب البغدادي » آحمد بن علي : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء د.طء محقيق إسماعبل الأنصاري, الرياض: الناشر 


(۳) الرجع السایق, ص EYY‏ 

(4) ابماحظ : الرسائل, ج۰۱ ص۱۲۲. 

(۸) اپن مسکربه . تهذیب الاخلاق, ۱6۲-۱2۱ 
(1) الرجع السابق. ص۱۶۱- ۱۸۲. 

(۷) الرجم السایق, ص۱)۳. 
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۰- اجتناب اللوم والعتاپ : 


يجب على الصديق ألا يزهد في صديق له لخلق أو خلقين ينكرهما منه؛ إذا رضي سائر أخلاقه؛ وحمد 
آکثر شیمد. لأن اليسير معفور, والكمال معوز ''' . فقد قال أبو الدرداء : و معاتبة الاح خیر من فقده, 
ومن لك بأخيك كله» '''. وقال الكندي : « كيف تريد من صديقك خلقا واحداً وهو ذو طبائع أريع؛ مع أن 
نفس الإنسان التي هي أخص النفوس به؛ ومدبرة باختياره وإرادته, لا تعطبه قيادها في كل ما يريدء ولا 
تجيبه إلى طاعته في كل ما يحب» فكيف بنفس غيره » وحسبك أن بكون لك من أخيك أكثره» ۲۳ . كما 
قال بعض البلغاء : « لا يزهدنك في رجل حمدت سیرته» وارتضیت وتیرته, وعرفت فضله, وبطنت alis‏ 
عيب خفي؛ تحيط به كثرة فضائله؛ أو ذنب صغير تستغفر له قرة وسائله, فانك لن تجد ما بقیت مهنباً لا 
يكون فيه عيب, ولا يقع منه ذنب, فاعتبر نفسك بعد ألا تراها بعين الرضاء ولا تجري فيها بحكم الهرى. 
فان في اعتبارك بها. واختبارك لها, ما يؤبسك مما تطلب . ويعطفك على من يذنب» '“ وليس ينقض هذا 
القول ما رصفنا من اختیاره. واختيار الخصال الأربع فيه. لأن ما أعوز فيه معفو عنه, وهذا لا ينبغي أن 
توحشك فترة تجدها ate‏ ولا أن تسيء الظن في كبوة تكون منه. ما لم تتحقق تغيره» وتتيقن تذكره, 
وليصدن ذلك إلى فترات النفوس '"'. 
١-اختيار‏ الصديق والجليس الصالح: 


تستدل الباحثة على أهمية اختيار الصديق والجليس الصالح بقوله تعالى  :‏ وقال یا قوم قد أبلغتكم 
رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين » '''. وبقوله ERED‏ قال : « الرجل على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل» ". 





.١۷٤ص‎ ۰ الماوردي : أدب الدئيا والدين‎ )١( 

(۲) الرجع السابق» ص) ۰۱۷ 

(۳) الرجع السایق. ص) ۰۱۷ 

(۳) الرجم السابق» ص) ۰۱۷ 

(۵) الرجم السایق: صه ۰۱۷ 

۰۷۹ سور الاعرال: آیة‎ OV) 

(۷) آبر دارژد. سلیمان پن الاشمث ) ۲۷۵ه) : سئن آبی داژود. تعلیق عزت عبیرء د.ط, دمشق : الناشر دار ادیث. د.ت» 

کاب الادب. باب من یزمر آن پجالس, ج۵. ص‌۰۱۱۸ حدیث رقم 4۸۳۳. (وسیشار الیه فیما بعد هکنا : بو «اژره: الستن). 
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وقد أكّد الغزالي على أنه : « لا يصلح للصحبة كل إنسان ولابد أن يتميز بخصال وصفات يرغب 
بسببها في صحبته»ء وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة, ویطلب من الصحبة فوائد 
ays‏ ودليوية, أما الدنيوية كالانتفاع JUL‏ أو الجاه ۳ محرد الاستئناس بالمشاهدة والمجاورة, ولیس ذلك 
من أغراضها. وأما الدينية فيجتمع فيها أيضأ أغراض مختلفة من العلم والعمل» ومنها الاستفادة من الجاه 
حصنا به عن إيذاء من يشوش القلب ویصد عن العبادة. ومنها استفادة المال للاكتفاء به عنه تضييع في 
طلب القوةء ومنها الاستعانة في المهمات فيكون عدة في الصائب وقوة في الاحوال. ومنها انتظار الشفاعة 
في الآخرةء فقد قال بعض السلف : «استكثروا من الأخوان فإن لكل مؤمن شفاعة فلعلك تدخل في شفاعة 
أخيك» ۲ ومن حقرق الصداقة ۲۳ : 
۱- اعتقفاد مودته. 
۲- ایناسه پالائبساط له. 
۳- نصحه في السر والعلانية. 
4 - تخفيف الأثقال عنه. 


۵- معارنته لیما پثوب ake‏ من حادثد. 


قال الاصفهاني : « الصدیق یحتاج إليه في كل حال, أما عند سال الحال فليعاونوه , وأما عند حسن 
امحال فلیژانسوه, ولیضع معروفه عندهم؛ وم ظن أن يمكنه الاستغناء عن صديق مغرور» ومن ظن أن وجوده 
سهل فمعتوه» "" وأضاف : «حق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار» فهي تجعل الشرير خيراً, 
كما أن مصاحبة الأشرار تجعل الخير شريرا » ''! وقال (:44 في امجلیس الصالح وفوائده : « فا مشل 
الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير . فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع 
منه,و |ما آن تجد منه ریحاً طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن أن تجد منه ريحا خبيئة»!*). 


)١(‏ الغزالي : إحباء علوم الدين: Te‏ ص‌۰۱۱۸ 

(1) الماوردي : آدب الدنیا والدین» ص۱۹۹ 

(؟) الأصفهاني : الذربعة إلى مكارم الشريعة. ص ۰۲۹۷ 

(4) الرجع السابق. ص۲۹۷. 

(٩)امسلم:‏ صحیح مسلم. کتاب البر والصلة والاداب, پاب استحیاب مجالسة الصاغین ومجانبة قرناء السو», ج۰.۸ ص ۰۱۷۸ 
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وقال علي بن أبي طالب p:‏ لا تصحب الفاجر فينسب لك فعله ويعد أنك مثله» 9 وقيل : و جالسوا 
من تذكركم الله رؤبته؛ ویزیدکم في خیرکم نطقه» "ا ٠‏ «وإياك مجالسة الشرير فإن طبعك يسرق من طبعه 


وأنت لا تدري » on‏ 


۲- النصع للصدیق : 


النصح قاعدة سلوكية تنطوي علی معان رفيعة. وقد کان دیدن الرسل والأنبیا». قال تعالی علی لسان 
نبيه صالح : ۶یا قوم قد آبلفتکم رسالة ربي ونصحت لکم رلکن لا تحبون الناصحین 4 ۱" وهو من الدین, 
قال رسول الله CEED‏ : « الدین النصحية قلنا : لن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلمین وعامتهم» 
وهو حق من حقوق الصداقة » قال اماوردي : « أول حقوق الصدیق اعتقاه مودته؛ ثم ٍیناسه بالانبساط 
إليه في غير محرمء ثم نصحه في السر والعلائية؛ ثم معاونته فيما ينوبه من حادثة, أو يناله من نكبةع ". 
لكن النصح له قواعد وأصول . منها ما حدده الغزالي بقوله : « هفرة الصديق إما أن تكون في دينه 
بارتكاب معصية أو في حقك بتقصيره في الاخوة فعليك بالتلطف في نصحه با یقرم آوده ویجمع شمله, 
ويعيد إلى الورع والصلاح حاله » ۲ ۰ ويؤكد الأصفهاني أن النصح |خلاص الحبة لغیره في إظهار ما فيه 
صلاحه, وأرل النصح نصح الإنسان لنفسه , فإن غشها نقلما ينصح غيره. وحق من استنصع أن يبذل غاية 
النصح وإن كان في شيء يضره (14, 


١-اجتتاب‏ مدح أحد : 


حث رسول الله €EED‏ على اجتناب المدح. نفد سمع <:4 رجلا يثني على رجل وبطريه في المدح 
فقال : « إياكم والتمادح فانه اللبع » 9( وعن المقداد رضي الله عنه : أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله 





۱ الاأصفهاني : الاريعة الی مکارم الشريعة, ص ۰۲۹۷ 

(۲) المرجم السایق» ص۲٩۱-‏ ۰۱۹۳ 

(۳) الرجع السابق. ص۳٩۱.‏ 

(4) سور الاعراد : آپة ۰۷۹٩‏ 

(4) النووي : صحیح مسلم بشرح النووي , ج۰۱ کتاب الایان. باب الدین النصيحة, ج۰۱ ص؛ ۰۷ حدیث رتم 8 ۵. 
)١(‏ الماوردي : أدب الدتيا والدين. AVY ge‏ 

(۷) الغزالي : احبا ء علوم الدبن؛ NAN Ge Yg‏ 

(۸) الاصفهاني : الذريعة الی مکارم الشربعة. ص ۰۲۹۵ 

۰۳۰۱۷ الاگياني : صحیح سان اين ماجة , کتاب الادب, پاب الدح: ج۲, ص ۰۳۰۸ حدیث رتم‎ )٩( 
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ace‏ فعمد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل يجثو في وجهه الحصباء. فقال له عثمان : ما شأنك؟ فقال أن 
رسول الله (ص) قال : « إذا رأيتم المداحين؛ فاحثوا في وجوههم التراب» ''' ذلك أن المدح فيه ست آفات 
أربع في المادح وائنان في المدوح . فأما المادح فإنه '': 
-١‏ قد يفرط فينتهي به إلى الكذب » قال خالد بن معدان : من مدح إماما أو أحدأ بما ليس فيه 
على رؤوس الأشهاد بعثه ألله تعالى يوم القيامة يتعثر بلسانه. 
۲- قد یدخله الریاء فاٍنه بالدح مظهر للحب وقد لا یکون مضمراً له ولا معتقد لجميع ما يقوله. 
۳- قد یقول ما لا بعحققه. 
غ- قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق. أما المدرح als‏ یضره من رجهین : 
-١‏ أنه يحدث فيه كبر أو إعجابا وهما مهلكان. 
۲- أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به ورضي عنه نفسه ومن أعجب بنفسه قلى تشمره للعمل . 
وقد حذر الغزالي الممدوح, وعليه أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب ولا ينجو منه إلا بأن 
يعرف نفسه ویتأمل ما في خطر الخاتمة وآفات الأعمال فإنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح ولو انكشف له 
جميع أسراره وما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه. وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح "', 
ولم تر العلماء بأسا « إن كان الممدوح عنده كمال إيمان. ریقین» ورياضة بحرام ولا مكروه. وان ضیق علیه 
شي» من هذه الأمور کره مدحه في وجهه » or‏ 
-١ 4‏ الإحسان إلى الأهل والجيران : 
إن للأهل والجيران حقوق ناتجة عن مخالطتهم» قال الغزالي : « إن الإنسان إما أن يكرن وحده أو مع 
غيرهء وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من جنسه لم يكن له يد من تعلم آداب المخالطة, ولكل 





(١)النووي‏ : رباض الصالحين ٠‏ تمحقيق شعيب الأرنزوط. د.طه الرياض : الناشر مكتبة المعارف ١419‏ - 15956. (وسيشار إليه فيما 
بعد هكذا : النووي : رباض الصالين). 

(۲) الغزالي ؛ إحباء علرم الدين؛ جاء ص5 .١9‏ 

(۳) الرجع السابق» ص0۷ ۱- ۰۱۸۸ 

(4) النووي : رياض الصالحين. ص4 45. 
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مخالط في مخالطته أدب , والاداب علی قدر حقه. وحقه علی قدر رابطته التي بها رقعت الخالطة 
والرابطة, آما القرابة هي أَخصها. أو أخوة الإسلام وهي أعمهاء وينطوي في معنی الأخوة الصداقة والصحبة, 
وأما الجوارء وأما صحبة السفر, والکتب. والدرس , وأما الصداقة. أو الأخوة. ولکل واحد من هذه الروابط 
درجات فالقراية لها حق ولکن حق الرحم الحرم أکد والرحم أحق ولکن حق الوالدین آکد وکذلك حق ابجار, 
رلکن یختلف حسب قربه من الدار وبعده. ویظهر التفارت عند اللسبة حتی أن البلدي في بلاد الغربة يجري 
مجری الغریب في الوطن لاختصاصه بحق اموار في البلد وکذلك حق السلم یتأکد بتأکد العرفة وللمعارف 
درجات» فليس حق الذي عرف با لمشاهدة كحق الذي عرف بالسماع» بل أکد منه. والعرفة بعد وقوعها تتأکد 
بالاختلاط وكذلك الصحبةء OY‏ 


وقد بين رسول الله <) ما للجار من حقوق بقوله : « الجيران ثلاثة: جارٌ له حق واحد وهو المشرك. 
له حق الجوارء وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلائة حقوق وهو مسلم له رحم : 
له حق الجوار والإسلام والرحم» "'. 


8 الإنفاق قبل السؤال: 


قال تعالى في الحديث القدسي : «أنفق أخلف عليك ولا توك فيوكي عليك. ووسع يوسع الله عليك, 
ولا تضيف فیضیق الله عليك. واعلم آن فضول الأموال سوى الأرزاق التي قسمها الله بين العباد محتسبة 
عندد» '"'. وقال الشافعي: «السخاء والكرم يغطي عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقه بدعه» "'. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله <&) قال : « ما من یوم یصبع العباد فیه الا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا Or‏ وقال <&) : وما يسرني 
أن أحدا ذهب يأني على ثلائة آیام وعندي منه دینار !لا دیناراً أرصده لدین علي» (. 


Laue ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج۰۱۰‎ (Y) 


,7١1ص‎ he de dl pill ie tti ابن مفلع : الآداب‎ )4( 


)5( أحيد بن حنبل : مسئد أحمد بن حنبل, جه , ص۰۱۸ 


-\¥o- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۷ - اجتناب الوقیعة بین الناس : 


قال تعالی : < ولا تطع کل حلاف مهین * هماز مشاء بنمیم 4 ۲ والنميمة هي نقل ما سمعه الانسان 
عن شخص إلى آخر على وجه يوقع بين الناس ويكدر صفو العلائق بينهم أو يزيدها كدرا '''. فعن ابن عباس 
قال : مر رسول الله <&) على قبرين فقال : « أما إنهما ليعذبان وما یعلبان في کبیر, آما آحدهما فکان 
يشي بالنميمةء وأما الاخر فکان لا يستتر من بوله» ". وهماز طعان في الأعراض بلسانه أو بعينه أو بيده 
. ومشاء ميم عامل بالنميمةء وهي نقل الكلام على جهة الإفساد '“'. الهماز هو الذي يصيب الناس . 
ومشاء بنميم أي كثير المشي» بالنميمة ۲" . فان الهماز الذي بهمز الناس بيده ويضربهم وليس باللسان . 
والهمز أصله الغمز وقیل للمفتاب همّام لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهونه ومشاء تعني مشاء 
بحدیث الناس بعضهم في بعض OF‏ ۱ 
۷-حفظ الا عراض واگرم: 


لقد صان الإسلام الكرامات قال <&) في حجة الوداع « إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا» ''' وقد نظر عبدالله بن عمر يومآ إلى الكعبة 
فقال : « ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك ؛ وحرمة المؤمن تتمثل في حرمة عرضه 
ودمه ومالد» ۸۱ . وقد حفظ الإسلام عرض الفرد من الكلمة التي يكرهها تذكر في غيبته وهي صدق فكيف 
إذا كان الكلام انتراء لا أصل له؛, إنها حينئل تكرن حوبا كبيراء وإثما عظيما قال < تي 4 لأصحابه : « 





(1) سورة القلم : آیة ۰۱۱-۱۰ 

(۲) الفرضاوي : پرسف: اشلال والحرام لمي الاسلام: د.طه القاهرة : الناشر ٠74١ه-‏ ١95١م‏ ص 717. (وسيشار إليه فيما بعد 
Usa‏ : القرضاري : اخلال والحرام في الإسلام» . 

(۳) این حجر حجر العسقلائي : فتح الباري بشرح صحبع البخاري, كتاب الأدب؛ باب النميمة من الكبائر: ج۰ ۰۱ ص۰۸۷ حدیث 
رتم ۰٩۰94‏ النووي : صحیح مسلم» کتاب الطهارة, پاب نجاسة البرل روجوب الاستبراه منه , ج۰۳ ص۲۰۰ 

(4) آطفیش. محمد ین یرسف : تیسیر التفسیر, د.ط. سلطنة عمان : الناشر وزارة التراث القومي والشفافة ۰ ۱4۰۹ه- 
5م ,ص( 4. (وسبشار إليه Laph‏ بعد هكذا : أطنيش : تيسير التفسير). 

(8) الكلبي» أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ( ت١4/اه)‏ : التسهيل لعلوم التنزيل: ضبط وتصحيح وتخريج محمد سالم هاشم, 
پبروت : الناشر دار الكتب العلمية, 9ه وؤؤامءج؟. ص 27 . ( رسيشار إليه فيما بعد هكذ! : الكلبي : 
التسهيل لعلوم التنزيل). 

)١(‏ الطبري ٠‏ أبي جعفر محمد بن جربر ( ت ۳۱۰ها : جامع البيان في تأوبل آي القرآن. د.ط, بیروت t‏ الناشر دار الفگر» 
0ص ا ۴ . (وسيشار إليه فيما بعد هكذا : الطبري: جامع البيان في تأوبل آي القرآن). 

(۷) ابن حنبل : مسند علد بن Je”‏ ۰ ص۰۱۱ 

(4) القرضاوي : الملال واغرام فی الاسلام. ص ۰۲۱۱ 
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أتدرون أربى الربا عند الله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : فإن أربى الربا عند الله الاستطالة عرض 
المسلم بغير حق»''', ثم قرأ <&) قوله تعالى  :‏ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتاناً واثمأ مبينا »> ۲ . وأشد هذا اللون من الاعتداء على الأعراض هو رمي المؤمنات العفيفيات 
بالفاحشة لما فيه من ضرر بالغ بسمعتهن وسمعة أسرهن وخطر على مستقبلهن فضلاً عما فيه من حب إشاعة 
الفاحشة في الجتمم الزمن ۱۳۱ > والشتم هو رمي أعراض الناس بالمصائب القبيحة, وذكرهم بقبيح القول. 
حضرا أو pad‏ "" قال رسول الله (تل4 :م من يضمن لي ما بين لحيبه وما بين رجليه أضمن له الجنة» ”*) 
وقال 4229 : م يا معشر من آمن بلسانه ولم یفض الایان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تشبعوا عوراتهم 
فٍن من یتبع عورات السلمین بتبع الله عورته, ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته» ". 


۸-اجتتاب‌التظاهر بالفتر : 


رفع الله تعالی من منزلة التعفنین من الفقراء, قال تعالى : < للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعنف 4 ''' وقد قال بعضهم للحسن بن علي : 
Ul oly‏ ذر يقول الفقر أحب إل من الغنى» والسقم أحب إلى من الصحة, فقال : رحم الله أيا ذرء أما أنا 
فأقول من اتكل على حسب اختيار الله تعالى له لم يتمنى أنه في غير الحالة التي اختار الله» N‏ 





)١(‏ الخطيب: مشكاة المصابيح. كتاب الآداب. باب ما ينهي عنه من التهاجر والتقاطع وانباع العورات. ج؟. ص ١7١7‏ حديث 
sett iy‏ 

(؟) سورة الأحزاب : آية ۵۸. 

(۳) القرضاوي : الحلام وال حرام في الاسلام, ص۱۲ ۰۲ 

(4) السلمان . عبدالعزیز الحمد : مواره الظمآن لدروس الزمان. ط۱۸. الرباض : الناشر مطابع pA AAY JUL‏ ص۲۱۱ 
(رسیشار البه فیما بعد هکنذا : السلمان ؛ موارد الطمآن). 

ntl (8)‏ حجر العسقلاتي افتع الباري بشرح صحیح البخاري , کتاب الرقاق, پاب حفظ اللسان, ۰۱۱ ص۰۳۱ حدیث رقم ۰۹۶۷۶ 

(۱) اپن ماجة : سان این ماجة » كتاب آخدوه . پاپ الستر علی الزمن ردلع درد والشبهات, ج۰۲ ص٩۰۷‏ حدیث رقم ۰۲۰۱۳ 

(۷) سور البقرة : آبة ۰۲۷۳ 

(۸) الغزالي : روضة الطالبین وعمنة السالکین؛ ص) ۰۱۷ 
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التو صات 3 
في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي : 


/١‏ تضمين القراعد السلوكية العقلية والمعرفية, والقلبية. والخلقية والاجتماعية؛ عند ابن حزم 
الأندلسي في المناهج الدراسية المقررة في مراحل التعليم العام بجمهورية السودان. 


۴ با آن نظرة ابن حزم للغرائز والانفعالات والعواطف والعلاقات تقوم على الموازنة وتوجيه العاطنة 
فإنه يمكن اعتماد القواعد السلوكية عنده في معالجة كثير من المشكلات العقلية والمعرفية . 
والقلبية, والخلقية ۰ والاجتماعية. 


۳ طباعة نتائج الدراسة وتعمیمها علی العلمین والطلاب والطالبات والقائمین علی العملية التربوية 


المقتر ات ؛ 
تقعرح الباحثة استکمالاً لا پدأته باجراء الدراسات التالية : 
/١‏ «درجة التزام المعلمين بالقواعد السلوكية التي حددها ابن حزم الأندلسي من وجهة نظر طلابهم ». 


1/ «مدى مساهمة القواعد السلوكية عند ابن حزم الأندلسي في تعديل السلوكيات غير السّوية عند 
الطلبة من وجهة نظر معلميهم». 


۳ «مدی مراعاة کتب التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات للقواعد السلوكية التي حدّدها 
ابن حزم الأندلسي ». 
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ثبت المصادر والمراجع 
أولا : ثبت المصادر, : 
۱- القرآن الكريم . 


'- ابن أبي الدنياء يحي بن عدي : مكارم_الأخلاق, تحقیق محمد عبدالقادر. ط۰۱ بیروت: الناشر 
دار الكتب العلمية. ۱۹۸۹م. 


*- البخاري , محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ( ت 165ه) : صحيح البخاري؛ 
بیروت ؛ الناشر دار «Lol‏ الکتب العربية» د.ت. 


6- ابن بسام» علي بن بسام الشنتريني الأندلسي ( ت ۵۲ه) : الذخ 
التاهرة : الناشر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, د.ت. 





۵- ابن بشکوال. خلف بن عبدالملك بن مسعود الأندلسي ( ت ۰۵۷۸-) : الصلت. د.ط. القاهرة : 
الناشر الدار الصرية للتألیف والترجمة, ۱۹۱۲م. 


*- البيهتي ‏ أحمد بن اشسین بن علي بن عبدالله بن موسی النيسابوري الشافعي (ت 49۸ ه) 
اجامع لشعب الایان, تحقیق عبدالله عبداحمید, ط۱ الهند : الناشر الدار السلفية, ۰۷ع۱ه- 
PASAN‏ 

اس Ne ag SUI cts‏ الهند : الناشر دائرة المعارف, 78686١اه.‏ 

4- التبريزي, ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب العمري ( ت ۸۳۷ه) : مشکاة الصابیح, تحقیق 


محمد ناصر الدين الألباني, ط١ء‏ بيروت : الناشر المكتب الاسلامي, ۱۳۸۰ه- ۱۱٩۱م.‏ 


الصحيح. تحقيق كمال یوسف اوت. ط۰۱ بيروت : الناشر دار الكتب العلمية. 14.4١ه-‏ 


| pV SAY 
عارضة الأخوذي بشرح صحيع الترمذي . د.ط. بيروت : الناشر مكتبة‎ : -\. 
المارف. د.ا‎ . 
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۱- ابحاحظ. عمر بن بحر بن محبوب بن طرارة الكناني البصري ( ت ۲۵۵ه) : رسائل اشاحظ. 
د.ط. القاهرة : الناشر مکتبة اانجي. ۱۹۹۵م. 


۲- اين جماعة, بدر الدين إبراهيم سعد الله الكناني الحموي ( ت۷۳۳ه) : تذکرة السامع والتکلم 
في أدب العالم والتعلم» د.ط» بیروت : الناشر دار الکتب العلمية. د.ت. 


-١‏ ابن الجوزي, عبدالرحمن بن علي القرشي البغدادي ( ت 5917ه) : ذم الهوى. تحقيق مصطفی 
عبدالواحد. د.ط. القاهرة : الناشر دار الکتب احديثة, د.ت. 


غ1- ل : صي الخاطر ۰ تحقبق محمد الغزالي؛ د .ظط القاهرة : الناشر دار الکتب 


الحديثة. د .ت 


۵ - سس : زاد السیر في علم التفسیر» ط۰۱ دمشق : الناشر الکتب الاسلامي, 
۵ ۱۹۵م. 


1- ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي الكتاني ( ت ۸9۲ه) : فتع الباري بشرح صحیح 
البخاري, Nb AL‏ بیروت : الناشر دار الکتب العلمية, p AAAS —al\t\-‏ 


-W‏ : لسن الميزان, ط؟ء بيروت : الناشر دار الكتاب العربي» د.ت. 


4- ابن حجر الهيثمي , أحمد بن محمد بن علي بن حجر المصري ( ت 4/ا9ه) : الزواجر عن 
اقتراف الکبائ» د.ط. بیروت الناشر دار العرفة ۱۶۰۷ ه- ۱۹۸۷م. 
۹- ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي ( ت ۵٩‏ ه) : الأحکام في أصول 


الأحكام» ط١.‏ القاهرة : الناشر دار الفكر للطباعة والنشرء 748١ه.‏ 


۰- سس : طوةالحمامة في الألفة والآلاف, تحقيق فاروق سعد» د.ط» بيروت : الناشر 
دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر 545١م.‏ 


\¥- لل سس الفصل في الملل والأهواء والنحل» Ab‏ بغداد : الناشر مکتبة الثنی» 
د.ت. المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصارء د.طء القاهرة : الناشر مكتبة الجمهورية, 
ayy‏ ام. 
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spat YY‏ أبن عبدالله الرومي البغدادي ( ت 515ه) : معجم الأدباء. د.طء القاهرة: الناشر 
مطيعة دار المأمون, د.ت. 


۳- امميدي. محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي ( ت ۸۸ه) : جذوة القتبس؛ د.ط» 
القاهرة : الناشر الدار الصرية ۱۹۱۱م. 

6 - ابن حنبل. حمد بن محمد ین هلال الشيباني (ت ۲۶۱ه) : مسند أحمد بن حنبل. موسوعة 
السنة, الکتب الستة وشروحها. !شراف بدر آلدین حسنین. ط۰۲ تونس : الناشر دار سحنون, 
۳ھ . 


6- أبن حنبل : مسند أحمد بن حنبل؛ شرح أحمد محمد شاکر. ط4, مصر : الناشر دار المعارف, 
۳ 64ؤام. 


الحنبلي, أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد ( ت ۸۹١٠ه)‏ : شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب ۰ wb.‏ القاهرة : الناشر مكتبة القدس ١ة"ااه.‏ 

۷- ابن خلدون» عبدالرحمن بن علي الترنسي (تم.مه) : تارد يخ ابن خلدون. د.ط. بیروت : 
دار الکتاب اللبناني للطباعة والنشر, ٩۱۹۵م.‏ 

۸- اخطيب البغدادي . أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الشافعي ( ت 451ه) الجامع 
GHEY‏ الراوي واداب السامع؛ تحقيق إسماعيل الأتصاري, د.طء الرياض : الناشر مطابع 
القصیم. ۱۳۸۹ه. 

۹- سس : الفقیه والتفقة. تحقیق اسماعیل الأنصاري. ط۲. الریاض : الناشر مطابع 


القصیم, ۱۳۷۸ه. 


۰- اخوارزمي؛ محمد بن العباس ( ت ۳۸۳ه) : مفید العلوم ومبید الهموم» حقیق عبدالله بن 
ابراهیم الانصاري, د.ط, الدوحة : الناشر الشئون الدينية. ۰۰۰ع۱ه- ۸۰٩۱م.‏ 


۱- بو دازرد. سلیمان بن الأشعث الكتاني الاسدي ( ت ۲۷۹ه) سئن آبي داژود. تعلیق عزت 


عبيد الدعاس» sna‏ دمشق 3 الناشر دار sey tt‏ د.ت. 
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۲- الذهبي » شمس محمد بن أحمد بن عشمان ( ت 44لاه) : سير أعلام النبلاء. طا؛ بيروت : 
الناشر مؤسسة الرسالةء د.ت. 

۳- الرازي؛ عبدالرحمن بن اشافظ أبي حاتم محمد بن ادریس بن النذر ( ت ۳۲۷ه) : منارات 
السائرین ومقامات الطائرین, تحفیق سعید عبدالفتام؛ ط۱, القاهرة : دار سعاد الصباح 
parr‏ 

- الراغب الصفهاني. احسین بن محمد بن الفضل (ت ۵۰۲ه) : الفردات في غریب القرآن, 
تحقيق محمد سيد كيلاني» د.طء بیروت : الناشر دار العرفة. د.ت. 


- 0 





:الذريعة الی مکارم الشريعة. تحفیق طه عبدالرژوف سعد. ط ١‏ . القاهرة : مكتبة 
الکلیات الأْزهرية, ۱۳۲۳ه- ۷۳٩۱م.‏ 


5 - الزركلي , خیر الدین : الاعلام_قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب الستشرقین. 
AL‏ بیروت : دار العلم ‘ op NAY‏ 


۷- الزرنوجي . برهان الاسلام ( ت 0531ه) : تعليم المتعلم طرق التعلم, د.ط. بيروت : الناشر 
liski‏ لشعبية؛ د .لاه 


۸- السمرقندي» نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم ( ت ۳۷۳ه) : تنبیه الغافلین, د.ط» بيروت: 


الناشر دار الجيل» د .ت 


PA‏ السويدان» ناصر العريني الحسن السيد : مداخل المؤلفين والأعلام العرب. ط۱ ۰ الریاض: الناشر 
جامعة الریاض. عمادة شثون الکتبات, ۱۶۰۰ه- ۱۹۸۰م. 


۰- سید قطب : في ظلال القرآن» ط۰۱۷ بیروت : الناشر دار الشروق, ۱۶۱۲ه- ۲٩۱۹م.‏ 


3 القأهرة : الناشر وزارة امعارف»‎ eh. 


۲- الأصبهاني. أبي تعيم أحمد بن عبدالله ( ت ٠‏ 47ه) : حلية الأولياء وطبقات Wb dl‏ 
بیروت: الناشر دار الکتاب العربي ۰۰ع۱ه- ۱۹۸۰م. 
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۳- الضبي , أحمد بن يحي بن أحمد بن عمرة (ت044ه) : بغية الملتمسء, د.ط, بیروت : الناشر 
دار الكتاب العربي ۱۹۱۷م. 


6 - الطبري, آبي جعفر محمد بن حجر ( ت ۰ : جامع البیان في تأویل آي القرآن, د.ط. 
بیروت: poll‏ دار الفکر ۱۶۰4۵ - «pV SAL‏ , 

5 - آطفیش, محمد بن یوسف : تیسیر التفسیرء د.ط» سلطنة عمان : الناشر وزارة التراث القرمي 
wal,‏ ۹ء ۷ pV SAS‏ 

- ابن عبدالبر القرطبي . يوسف بن عمر النمري ( ت 457ه) : جامع بيان العلم. تحقيق أبي 
الأشبال. الزهيري. بیروت : الناشر دار الفکر للطباعة, دار النشر. ع۱۶۱ه- ۱۹۶۰م. 

۷- اخنبلي, آبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد ( ت ۱۰۸۹ه) : شذرات الذهب في آخبار 
من ذهب. wb.‏ القاهرة $ الناشر مكتبة القدس Yo‏ أه. 

۸- الغزالي, محمد بن محمد أبي حامد الطوسي ( ت ۵۰۵ه) : احباء علوم الدین» تحقیق بدوي 


طبانة, د.ط, القاهرة : الناشر دار إحياء الكتب العربية. عیسی البابي البي وشرگاه, د.ت. 


4 _ ها الولد. تحقیق علي محي الدین. ط ۲ القاهرة : الناشر دار الاعتصام» 
٩۹۸۵ - «۱۰ ۵‏ ام- 


2-5 ممم 5 روضة الطالبين وعمدة السالكين, تحقيق محمد الحسين. obo‏ بیروت : 
الناشر دار النهضة الحديثة. ز.ت. 


-o\ 





: منهاج العابدین, ط۱, القاهرة : الناشر مکتبة ابمندي, د.ت. 


!هدب :هيزن العمل, تحقيق محمد مصطفى أبو العلا. د.ط.ء القاهرة : الناشر 
مكتبة الجندي, دءت. 


9- أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل ثور الدين علي بن جمال الدين بن عمر 


(ت۷۳۲ه) : تقویم البلدان, د.ط» باریس : الناشر دار الطباعة السلطانية ٠‏ 144م. 
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4- ابن قدامة المقدسي, شمس الدين عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الحنبلي : مختصر منهاج 
القاصدین, تعلیق عبدالله الليثي. د.ط, بیروت : الناشر دار الفکر ۱۶۰۸ه- ۱۹۸۷م. 


6 - القشيري عبدالكريم بن هوذان النيسابوري ( ت ١٠٤ه)‏ : الرسالة القشيرية, حقیق عبداحلیم 
محمود ؛ د.ط. القاهرة : الناشر دار الكتب الحديثة, 9 

- ابن القيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي ( ت ١١۷ه):‏ إغاثة اللهغان 
من مصائد الشیطان. تحقیق محمد حامد النقي؛ th.‏ بيروث : الناشر دار ال معرفة, د.ت. 


-0Y 





: زاد المعاد في هدى خير العباد. تحقيق شعيب الأرنؤوط, Ab‏ بيروت : 
الناشر موسسة الرسالة ٩۷۹٩۱م.‏ 








-0A‏ : طریق الهجرتین وباب السمادتین. د.ط, القاهرة : الناشر الطبعة السلفية, 
۹ دض 

4- : عذة الصابرين وذخيرة الشاكرين, VL‏ پیروت : الناشر دار الافاق امدیدة 
6اؤام. 


٠6ل‏ : هلارج السالكين في منازل إياك نعبد ولستعين» د.ط القاهرة : الناشر دار 


الحديث. د.ت. 


-١‏ ابن كثير القرشي. عماد الدين إسماعيل بن عمر البصري الدمشقي ( ت ٤۷۷ه)‏ : البداية 
والنئهاية, VL‏ بیروت : الناشر مکتبة دار العارف» د.ب. 
: تفسیر القرآن العظیم, المقدمة. د.طء القاهرة : الناشر دار إحياء الكتب 
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العرببة» ډد.ت. 





۳- الكلبي » أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ( ت ١4/اه)‏ : التسهيل لعلوم التنزيل» ضبط 
وتصحيح وتخريج آيات محمد سالم هاشم, ط١ء‏ بيروت : الناشر دار الكتب العلمية 
6 هه ۹۹6۵ ۱م. 
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۶- ابن ماجة, محمد پن پزید القزويني (ت ۲۷۳ه) : سئن ابن ماجة : تحقیق محمد فواد 
عبدالباقي. ibis‏ القاهرة : الناشر دار الريان sol aU‏ د.ا 

-٥‏ : سنن اہن ماجة » د.ط, القاهرة : الناشر دار احیاء الکتب العربية. عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. ۱ 

13- الماوردي ‘ علي بن محمد بن حبیب البصري البفدادي (ت ۵۰ ه) : أدب الدنيا والدين, 
تحقیق مصطفی السقا. ط۰۱ القاهرة : الناشر الشرکة العربية للنشر ۷۵٩۱م.‏ 

۷- سس : أدب الدنيا والدین, ط, القاهرة : الناشر الطبعة الأميرية ۲۵٩۱م.‏ 

۸- الحاسبي, الحارث بن أسد ( ت ۲۶۳ه) : الرعاية حقرق الله. تحقیق عبدالقادر أحمد عطاء 


ط۳. القاهرة : الناشر دار الکتب الحديشة ۱۳۹۰ه- ۱۹۷۰م. 


iiA‏ :بده من آناب الی الله, تحقیق مجدي فتحي السید. ط۱. القاهرة : الناشر دار 
السلام» NANY SDN ENY‏ 


- المراكشي؛ علي محي الدين التميمي ( ۷٤٠ه)‏ : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق 
محمد سعيد العريان. د.طء القاهرة : الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ۳۸۳١٠ه-‏ 
لم 


-١‏ ابن مسكويه, أحمد بن محمد بن يعقوب ( ت ١91ه)‏ : تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. 


قدم له الشيخ حسين تيم. ط۰۱ بیروت : الناشر دار مكتبة الحياة 1551م. 


-YY‏ مسلمء مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرستان القشيري النيسابوري (ت أكلاه): 
صحیع مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباتي. Ob‏ بیروت : الذاشر دار الکتب العلمية 
۳ مه ۱۹۹۳م. ۱ 


۳- ابن مفلح + محمد بن سعل بن عبدالله بن سعد بن مفلح بن هبة الله بن تيم الأنصاري 
(ت. 1۵ه) : الاداپ الشرعية والنح الرعية, د.ط. الریاض : الناشر دار آحد, د.ت. 
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۷- القري , أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي بن عبدالرحمن بن أبي العيسى بن محمد التلمساني 
(ت ۱۰۱ه) : نفح الطیب فی غصن الاأندلس الرطیب, تحقیق محمد محي الدین؛ د.ط» 
بيروت: الناشر دار الكتاب العربي . د .ت 

۵- ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حفصة الأنصاري المصري 
(ت١الاه)‏ : لسان الع ب Ab‏ بيروت : الناشر دار صأدر؛ ۲ھ . PNAS‏ 

كلا- النروي, يحي بن شرف بن حسن الحزامي ا حوراني الشانعي ( كلاكم) : الأذكار من كلام سيك 
الأبرار, تحقیق عبدالقادر الارناژرط د.ط » دمشق : الناشر مطبعة اللاح, -۵۱۳٩۱‏ ۷۱٩۱م.‏ 

بالا _.:ریاض الصالین. تحقیق شعیب الارناژوط. د.ط. الرياض : الناشر مكتبة 
NENG Shall‏ 


۸ب : کتاب العلم وآداب العالم والتعلم, تحقیق عبدالله بدران. ط۰۱ بيروت: 


الناشر دار الخير “pV AF‏ 


E m -Y À‏ مسلم بشرح النروي. نحقيق محمد نواد عبدالباقي: د.طء بيروت : الناشر 
دار الكتب العلمية 417١ه- SAAT‏ 

۰- الهيشمي . علي بن آبي بکر بن سلیمان الظاهري الشافعي ( ت ۸۰۷ه) : مجمع الزواند ومنبع 
| لفوائد» تحقیق العراقي وابن حجر weds‏ التاهرة : مكتبة القدس, al for‏ 

۱- اليافعي . عبدالله بن آسعد ( ت 8/اه) : مرآة الجنان وعبرة اليقظان. ط۲ بیروت : الناشر 
مؤسسة الأعلم, ۵۱۳۹۰ - ۷۰٩۱م.‏ 


ثانيا : ثبت المراجع : 


-AY‏ أرسلان شکیب: sl‏ الستدلسية. whos‏ بیروت : الناشر دأر مكتبة GLAI‏ دءت. 


Te LY S LN SLi: oa eal -AF‏ القاهرة : الناشر دار البحوث العلمية 
لاه ۹۷۹٩۱م.‏ 


-٤‏ بروفستال» ليفي : حضارة العرب ees ed Gb‏ بيروت : الناشر دار مكتبة الحياةء د.ت. 


-Aé‏ البغدادي» إسماعيل : هدية العارفين, د .ظط بغداد: الناشر وكالة المعارف 0م. 
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۲- البلالي: عبدالحميد : البيان في مداخل الشیطان. ط۱, بیروت : الناشر مژسسة الرسالة, 
PAMA.‏ 


-AY‏ البيحاني: محمد بن سالم بن حسن الكرادي : اصلاح | bos ‘pein‏ القاهرة : الناشر دار مصر 
للطباعة والنشر, ۱۳۸۵ه- PAANO‏ 


۸- بيومي. مصلح سبد : آدع الی سبیل ربك باحکمة والوعظة احسنة وجادلهم بالتي هي أحسن, 
ط۲» القاهرة : الناشر الدار التوفيقية ۷۹٩۱م.‏ 

۹- الحدري : خلیل عبدالله عبدالرحمن : التريبة الوقائبة في الاسلام. د.ط. أم القری: الناشر معهد 
البحوث العلمية لاحیا » التراث الاسلامي؛ VENA‏ 


۰ حسن: حسن ابراهيم : تاریخ الاسلام. ط۰ ۱ القاهرة : الناشر مکتبة النهِضة الصرية ۲ ۱۹۸م. 


481 - خالص. اصلاح : أشبيلية في القرن اشامس الهجري, د.ط. بیروت : الناشر دار المقافة 
pV SAY‏ 
۲- خطاب, محمد شبت. غادة فتح الغربي العربي. د.ط, بیروت : الناشر دار الفکر, د.ت. 


zal -Ar‏ زهرة؛ محمل : ابن حزم ashe:‏ وعصره» آراژه وففهه؛ د.ط. پبیروت : الناشر دار الفکر 
psoe -a \ YYY‏ 


46- : تاریخ الذاهب الاسلامية. ط۱ ۰ بیروت : التاشر دار الفکر للطباعة 
والنشر .د.ت. 


۵- سالم. عبدالعزیز : تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس, د.طء الاسکندرية : الناشر مؤسسة 
شباب الجامعة ۱۹۸۵م. 


السلمان. عبدالعزيز المحمّد : موارد الظمآن لدروس الزمان. ط8١.‏ الرياض : الناشر مطابع 
اخالد ۱۹۸۷م. 


۷- شلبي. آحمد, تاريخ الإسلام والحضارة الاسلامية. ط القاهرة : الناشر مکتبة النهضة 
dy pall‏ ۱۹۸۷م. 


۸- سس : موسوعة التاریخ الاسلامي واحضارة الاسلامبة, د.ط القاهرة : الناشر 
مكتبة النهضة المصرية. د.ت 
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5- الشيباني: عمر محمد التومي : من أسس التربية الإسلامية, ط؟, طرابلس : الناشر المكتبة 
العامة للنشر والتوزیع, ۵۱۳۳۹- ۱۹۸۲م. 


gub -\..‏ خير الله : كنتم خير أمة أخرجت للناس, th‏ دب “pV AVF‏ 
۱ - العبادي. عبدالله عبدالرحیم : من الاداب والاخلاق الاسلامية؛ د.ط. بیروت : الناشر 
منشورات الکتبة العربية د .ت. 


۲ - عباس, إحسان : تاربخ الأدب الأندلسي, عصر سيادة قرطبة, ۰۲ بیروت : الناشر دار 


u. à asl! 


۰ ١-عبدالخالق,‏ عبدالرحمن : الفكر الصوني في ~~‘ الکتاب والسنة Vb‏ الكويت 0 الناشر 


مكتبة أبن تيمية, د.ت. 
۶ - عبدالرحیم محمد کامل : شفاء القلوب. د.ط, القاهرة : الناشر مكتبة عالم الكتب» pN so.‏ 


۵- عشمان سید أحمد : التعلم عند برهان الاسلام الزرنوجي, ط۲ القاهرة. مکتبة PAY‏ 
الصرية. ٩۱۰ه.‏ 


٩‏ - العريني ۰ یسوف بن علي : الحياة العلمية في الأندلس, ط١.‏ القاهرة : الناشر مكتبة النهضة 
المصرية, ethe‏ 


۰- عویس , عبدامليم : ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي والحضاري. د.طء القاهرة : الناشر 
دار الاعتصام؛ د.ت. 


۸- عیسی. محمد عبداممید : تاريخ التعليم في الأندلس» د.ط. بیروت: الناشر دار الکتب 
العلمية؛ د.ت. 


-١١‏ الغزالي, محمد : حصاد الغرور, ط>ء القاهرة : الناشر مكتبة وهبة , ۱۶۰۷ه- ۱۹۸۷م. 
-٠‏ ل :خُلق المسلم, ط7, القاهرة : الناشر دار الكتب الحديئة, ۱۳۸6ه- ۱۹۹۰م. 


۱ فاندلين. ديو يولد : منهاج البحث في التربية وعلم النفس, ط", القاهرة : الناشر مكتبة 
الأنجلو الصرية, ۱۹۸۵م. 
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۲- فروخ s‏ شص : العرب والإسلام في الحوض | لغربي من البحر ال متوسط, AL‏ بيروت : الناشر 


دار الكتب العلمية, pS SAY‏ 
۳- فایز. أحمد : طريق الدعوة في ظلال القرآن» د.ط» بيروت : الناشر مؤسسة الرسالة؛ د.ت. 


۶ - القاضي. مختار : آثر الدنية الاسلامية في احضارة الفرببة» د.ط. القاهرة : الْناشر الجلس 
الاعلی للشئون الاسلامية» ۷۲٩۱م.‏ 


۵- قطب. محمد : منهج التربية الاسلامية, ط۱۳, القاهرة : الناشر دار الشروق ۱۲ع۱ه- 
AAAY‏ 


- قرضاوي » یوسف : املال والحرام في الإسلام, د.ط. القاهرة : الناشر دار الکتب العلمية, 
۰اه ۹۱۰ ام. 


to LJ بيروت : الناشر مؤيية‎ wb. كحالة . عمر رضا : معجم المؤلفين,‎ -١١1/ 


6- كعورة, الأمين محمد علي : التفكر في خلق السموأت والا, ض وما بینهما. د.ط, مدني - 
السودان : الناشر المطبعة الحكومية 1416١ه.‏ 


۹ - الكيلاني. ماجد عدسان : أهداف التربية الإسلامية ف 
الناشر العهد العالي للفکر الاسلامي؛ ۱۶۱۷ه- ۹۷٩۱م.‏ 





۰- مصطفی ابراهیم وآخرون. | لعجم الوسیط, د.ط؛ Vows‏ ص۰۱۹ 


۱- مونس, حسين : تاريخ وجغرافية الأندلس, ط؛١.‏ القاهرة : الناشر, الشركة العربية للطباعة 
والنشر ٩۵٩۱م.‏ 


2-۲ : نجرالأندلس . ط”, القاهرة : الناشر دار الكتب الحديثة pA AOA‏ 


الميداني: عبدالحمن حسن حثبكه : الأخلاق الإسلامية وأسسهاء ۰۲ دمشق : الناشر دار 
القلم. 7.3 
!د :العقيدة الإسلامية وأسسهاء ط١,‏ دمشق, الناشر دار القلم 


.م۱۹٩۹۲ اه‎ LNT 
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ثالتة : الرسائل العلمية والدوريسات ؛ 


6 الأفغاني: سعيد : التربية عند ابن حزم, من أعلام التربية العربية الاسلامية. ۰۲ الریاض: 
الناشر مکتب التربية العربي لدول امخلیج ٩۱۶۰ه-‏ ۱۸٩۱م.‏ 

۰- التكريتي . ناجي : ابن حزم بين الدین والفلسفة في کتاب الأخلاق. مجلة کلية الاداب. 
پفداد , ع۰۱۹ ۷۱٩۱م.‏ 

۷- اخولي. عبدالبدیع عبدالعزیز : الفکر التربوي في الأندلس» رسالة علمبة منشورة, ۱ 
القاهرة : الناشر الشركة العربية للطباعة ۰2۱۹۵۹ ص۹٩‏ ۰۳۵ 

۸- ذیاب. آدیب نایف : النهج عند ابن حزم وموقفه من القیاس » دراسات العلوم الاتسانية, 
مجه۱. عمان » امجامعة الأردنية, العدد السابع» ۱۹۸۷م. 

-AYA‏ سرور, فاطمة محمد رجا : الفكر التربوي عند الخطيب البغدادي» من خلال كتابه الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع . رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة القرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية ٩۱۶۱ه-‏ ۱۹۹۸م Wye‏ 

- طاهرء حامد : منهج النقد التاريخي عند اين حزم. موذج من نقد توراة الیهود» حولية كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية .قطر. ع٩۰‏ ۱۶۰۸ه. 

۷۱- علي . سعید اسماعیل : مداواة النفوس عند ابن حزم مجلة الأمة, العدد السابع والاربعون, 
Ai.‏ 

۲- العمري. محمد : منهج ابن حزم في رواية احدیث ونقد الرواة» جامعة اليرموك؛ مجلة أبحاث 
الیرموك. سلسلة العلوم الاتسانية والاجتماعية. الجلد الثاني عشر, العدد الرابع؛ ۱۹۹۵م. 

۳- فرحان , محمد جلوب : حول قافة ابن حزم النطقية. مجلة دراسات الاجبال. بغداد , نقابة 
العلمین, العدد الالث» ۱۹۸۱م. 

۶- لکطیف. آأحمد : ابن حزم وکتاب الأخلاق والسیر, مجلة الامة, قطر . العدد السابع 
والعشرون ۶۰۳ ۱ه. 

۵- یفوت سالم : دراسة في التفکیر الأصولي لدى ابن حزم؛ مجلة کلية الاداب والعلوم AGLI‏ 
الریاط» ۱۹۸۵م. 


رت 


